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 ملخ
  

وأعجز أسلوب، فَأَعْیَ�تْ    ، الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي نَوَّرَ بِكِتَابِھِ الْقُلُوبَ، وأنزلھ في أَوْجَزِ لفظ         
جَ��زَتْ حِكْمَتُ��ھُ الْحُكَمَ���اءَ، وَأَبْكَمَ��تْ ف��صاحتُھ الخطب��اء، وال���صلاةُ      بَلَاغَتُ��ھُ الْبُلَغَ��اءَ، وَأَعْ  

  : وبعد، والسلام على رسول االله، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
تعتب��ر  الفاص��لة القرآنی��ة م��ن المظ��اھر ال��صوتیة الت��ي ت��شكِّل لوح��ةً جمالی��ة تُعْطِ��ي  

 الم���ستوى ال���صوتي ال���نص القرآن���ي مَیْ���زَةَ الإعج���از ف���ي الأداء؛ فھ���ي لا تق���ف عن���د  
وقد سَاھَمَتْ في   ، والدلالي، بل تتَّصل بمستویات أخرى؛ كالمستوى النحوي والبلاغي       

اختی��ار الكلم��ات القرآنی��ة الت��ي تُثْ��رِي ال��سیاق، وتُقَ��وِّي بنی��ة الق��راءة القرآنی��ة؛ لإب��راز  
 وتُوصِ�لُنَا  جمال النص القرآني من منابع�ھ اللغوی�ة الت�ي تُكْ�سِبُنَا الق�درة عل�ى التَّ�ذَوُّقِ،             

  . إلى صورة مثالیة مُقْنِعَة لإدراك عظمة كتاب االله تعالي
وقد نَالَتِ الفاصلةُ حَظا وافرًا من دراس�ات الدارس�ین ق�دیمًا وح�دیثًا، وت�أتي أھمی�ةُ                 

لإظھار الإعجاز اللغوي والبلاغي للق�رآن      ) الفاصلة في السیاق القرآني   (ھذه الدراسة   
  .الكریم

  . مقدمة ، وفصلین ، وخاتمة ، ثم الفھارس:سة وقد شملت الدرا
  : ، وفیھ ثلاثة مباحث عِلْمُ الفواصل في القرآن:الفصل الأول

 تعری���ف الفاص���لة ، وس���ر ت���سمیتھا ، وط���رق معرفتھ���ا ، وفوائ���د  :المبح���ث الأول
  .معرفتھا ووجودھا في القرآن الكریم

    . أقسام الفواصل في القرآن:المبحث الثاني
مفھومھ، وأھمیتھ، وأنواع السیاق في القرآن .. یاق في القرآنالس: المبحث الثالث

  .الكریم
الفاص��لة القرآنی��ة ف��ي س��ورة الواقع��ة دراس��ة تطبیقی��ة ، وفی��ھ  : الف��صل الث��انيأم��ا 
  :مبحثان

اس����مھا ، ونزولھ����ا ، وترتیبھ����ا ، : التعری����ف ب����سورة الواقع����ة  : المبح����ث الأول
  .امناسبتھا لما قبلھا وما بعدھا ، أھم موضوعاتھ

دراس��ة .. مناس��بة فواص��ل الآی��ات لموض��وعات ال��سورة الكریم��ة  : المبح��ث الث��اني
  .تطبیقیة

حیث قسمت السورة إلى ع�شرة مق�اطع وت�م دراس�ة ك�ل مقط�ع م�ن حی�ث التف�سیر                     
المق�اطع ال�صوتیة و   : الإجمالي وتحلیل الفاصلة وبیان مناسبتھا ث�م تناول�ت الدراس�ة         

 .اقعة بعض الظواھر البلاغیة لآیات سورة الو
ث��م تخل��ص الدراس��ة ال��ى أن الفاص��لة القرآنی��ة ت��رتبط بم��ضمون آیاتھ��ا ارتباط��اً وثیق��اً   

، وتظھر جانباً بارزاً من جوانب الإعجاز البیاني للق�رآن الك�ریم م�ن حی�ث دق�ة ال�نظم                     
  .وقوة السبك للألفاظ مع المعاني

بھ�ا علم�اً   وبعد ھذه الدراسة وما توصلت إلیة م�ن نت�ائج ف�أني أرج�و أن أك�ون ق�دمت          
  .نافعاً وأثراً طیباً وأسأل االله أن یجعلھ خالصاً لوجھ الكریم وأن ینفع بھ المسلمین 
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Summary of the Last of the Verse (Faselah) in the 
Qur'anic Context: Applied Study of Surat Al-Waqia 

Thanks to Allaah, who is light the Hearts with his 
Book, and revealed it in the shortest form of the word, 
and clearest style, so, its eloquence tired the scholars 
of rhetoric; its wisdom incapacitated the wise, its 
eloquence kept the speakers down, then:  

The Qur'anic last verse (Faselah) is a form of Sound 
phenomenon that gives the Qur'anic text the advantage 
of miraculous performance; it does not stand at the 
level of phonetic and semantic; it is related to other 
levels, such as grammatical and rhetorical level. It has 
contributed to the selection of Quranic words that 
enrich the context, It strengthens the structure of 
Quranic reading; to highlight the beauty of the Qur'anic 
text from its linguistic sources, which earn us the ability 
to taste, and reached us a perfect and convincing image 
to recognize the greatness of the Book of God. 

Many researchers have studied the last verse 
(Faselah) in the past and newly, the importance of this 
study (the last verse “Faselah” in the context of the 
Qur'an) is to show the linguistic and rhetorical miracle 
of the Holy Quran. 

The study included: introduction, two chapters, a 
conclusion, and indexes 
Chapter I: The science of Fawasel in the Koran, It 
includes three Topics: 
The first topic: Definition of the faselah, the reason of 
naming it, the Methods of identification it, and the 
benefits of its identification it and its presence in the 
Holy Quran. 
The second topic: Sections of the Fawasel in the Koran. 
The third topic: Context in the Quran: Its concept, 
importance, and types of context in the Holy Koran. 
The second chapter: the Quranic Faselah in Surat Al-
waqia: Applied study, It includes two Topics: 
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The first topic: Definition of Surat Al-waqia: its name, 
descent, arrangement, suitability for the Quranic Surah 
that comes behind it and beyond, and the most 
important topics included. 
The second topic: the suitability of the last of the 
verses (fawasel) to the topics of the precious Surah: 
Applied study. 

The Surah divided into ten sections; each section 
was studied in terms of the total interpretation and 
analysis of the faselah and the Clarify their suitability 
and then the study dealt with the following aspects: the 
sounds syllables and some of the rhetorical 
phenomena of the verses of Surat Al-waqia. 

The study concludes that the Qur'anic Faselah is 
closely related to the content of its Ayat (verses) and 
shows a prominent aspect of the Qur'anic miracle in 
terms of the accuracy of the Authorization and The plot 
of words with meanings. 

After this study and its results, I hope that I have 
provided a useful knowledge and a good impact, and 
ask God to make this work pure to his great face and 
benefit the Muslims. 
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مة   مق

وأعجز أسلوب، فَأَعْیَتْ ، الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي نَوَّرَ بِكِتَابِھِ الْقُلُوبَ، وأنزلھ في أَوْجَزِ لفظ
كَمَتْ فصاحتُھ الخطباء، والصلاةُ بَلَاغَتُھُ الْبُلَغَاءَ، وَأَعْجَزَتْ حِكْمَتُھُ الْحُكَمَاءَ، وَأَبْ

  : وبعد، والسلام على رسول االله، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
تعتبر  الفاصلة القرآنیة من المظاھر الصوتیة التي تشكِّل لوحةً جمالیة تُعْطِي 
النص القرآني مَیْزَةَ الإعجاز في الأداء؛ فھي لا تقف عند المستوى الصوتي 

وقد سَاھَمَتْ في ، ستویات أخرى؛ كالمستوى النحوي والبلاغيوالدلالي، بل تتَّصل بم
اختیار الكلمات القرآنیة التي تُثْرِي السیاق، وتُقَوِّي بنیة القراءة القرآنیة؛ لإبراز 
جمال النص القرآني من منابعھ اللغویة التي تُكْسِبُنَا القدرة على التَّذَوُّقِ، وتُوصِلُنَا 

  .  لإدراك عظمة كتاب االله تعاليإلى صورة مثالیة مُقْنِعَة
فالقرآن الكریم ھو معجزة االله الخالدة إلى یوم القیامة، إذا قُرِئَ لَأَجْمَعَ كلُّ قارئٍ 
على أنھ كتابٌ مُحْكَمُ السَّرْدِ، دقیق السَّبْك، متین الأسلوب، قَوِيُّ الاتصال، آخِذٌ بعضُھ 

﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آیَاتُھُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن : الىبرقابِ بعضٍ، یَجْرِي الإعجازُ في آیاتھ، قال تع
، فالقرآن مُعْجِزٌ، ولإعجازه وجوهٌ مُتَعَدِّدَة، من أعظمھا وأَتَمِّھا )١ (لَّدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ﴾

الإعجاز البیاني الذي ینتظم في القرآن كلھ، حیث یوجَد في كل سورة وآیة، ونَلْمَس 
  . مَ الفاصلة القرآنیةذلك إذا تَدَبَّرْنَا عِلْ

وقد نَالَتِ الفاصلةُ حَظا وافرًا من دراسات الدارسین قدیمًا وحدیثًا، وتأتي أھمیةُ 
لإظھار الإعجاز اللغوي والبلاغي للقرآن ) الفاصلة في السیاق القرآني(ھذه الدراسة 

  .الكریم
  .مقدمة، وفصلین، وخاتمة، ثم الفھارس: سة علىوسوف تشتمل الدرا

   -: ، وفیھ ثلاثة مباحث عِلْمُ الفواصل في القرآن:الأولالفصل 
 تعریف الفاصلة ، وسر تسمیتھا ، وطرق معرفتھا ، وفوائد :المبحث الأول

  .معرفتھا ووجودھا في القرآن الكریم
  . أقسام الفواصل في القرآن:المبحث الثاني
  .آن الكریممفھومھ، وأھمیتھ، وأنواع السیاق في القر.. السیاق: المبحث الثالث
  :الفاصلة القرآنیة في سورة الواقعة دراسة تطبیقیة ، وفیھ مبحثان: الفصل الثاني
اسمھا ، ونزولھا ، وترتیبھا ، : التعریف بسورة الواقعة  : المبحث الأول

  .مناسبتھا لما قبلھا وما بعدھا ، أھم موضوعاتھا
دراسة .. ریمةمناسبة فواصل الآیات لموضوعات السورة الك : المبحث الثاني

  .تطبیقیة
  
  
  

                                                           

 ).١(سورة ھود  ١)(
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 الفصل الأول

   علم الفواصل في القرآن

  المبحث الأول

أولا
ً

تعريف الفاصلة لغة واصطلاحا: 
ً ً

  

للغة لفاصلة في  ي    : تع

: والفَصْل"، )الفاصل(، مؤنث )فَوَاصِل(، وجمعھا )فَصَلَ(الفاصلة من الفعل 
كلُّ : ا فَانْفَصَلَ، والفَصْلُ والْمَفْصِلالحاجِز بین الشیئین، فَصَلَ بینھما یَفْصِلُ فَصْلً

: والفاصلة الْخَرَزَة التي بین الْخَرَزَتَیْنِ في النظام، والفَصْل، مُلْتَقَى عَظْمَیْنِ من الجسد
  .)١("القضاء بین الحق والباطل

لاح�ا لفاصلة ص ي    : تع

  : الفاصلة في الاصطلاح لھا عدة تعریفات، من أھمھا
   .)٢(آخِرَ الْآیَةِ كَقَافِیَةِ الشِّعْرِ وَقَرِینَةِ السَّجْعِھِيَ كَلِمَةٌ  -١
  .)٣(حروفٌ مُتَشَاكِلَةٌ في المقاطع تُوجِبُ حُسْنَ إفھامِ المعاني: الفواصل -٢
  .)٤(ھي كلمة آخر الجملة -٣
اللفظ الذي خُتِمَتْ بھ الآیة، فكما سَمَّوْا ما خُتِمَ بھ الشعر قافیةً، أطلقوا  -٤

  .)٥(ھ الآیةُ الكریمة فاصلةًعلى ما خُتِمَتْ ب

                                                           

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري : انظر) ١(
: ، انظر١١/٥٢١ ھـ، ١٤١٤ بیروت، –دار صادر / ٣، ط )ھـ٧١١: المتوفى(الرویفعي الإفریقي 

دكتور أحمد مختار عمر : ي، أبو الحسن، تالْمُنَجَّد في اللغة، علي بن الحسن الھُنائي الأزد+
المعجم الوسیط، مجمع اللغة : ، وانظر)٥٨٥/ص(،  م١٩٨٨عالم الكتب، القاھرة / ٢وآخرون، ط 

 .٢/٦٩١دار الدعوة، / ، ط )إبراھیم مصطفى وآخرون/ (العربیة بالقاھرة، ت 
 بن بھادر الزركشي  البرھان في علوم القرآن ، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله٢)(
دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى / ١محمد أبو الفضل إبراھیم ، ط/ ت ) ھـ٧٩٤: المتوفى(

  . ١/٥٣ م ، ١٩٥٧الحلبي وشركائھ
 النكت في إعجاز القرآن، علي بن عیسى بن علي بن عبد االله، أبو الحسن الرماني المعتزلي ٣)(
دار المعارف بمصر، / ٣محمد زغلول سلام، ط. ، دمحمد خلف االله/ ت ) ھـ٣٨٤: المتوفى(

 .٩٧م، ص١٩٧٦
: المتوفى(التیسیر في مذاھب القراء، عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني ) ٤(

 .٣٢ م، ص٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١دار الإمام أحمد، الكویت، / ١، ط)ھـ٤٤٤
لشركة العربیة المتحدة للتسویق ا/  إعجاز القرآن الكریم، للدكتور فضل عباس، وسناء، ط٥)(

 .٢٢٥  ص - ٢٠٠٩والتوزیع، 



 - ٢٦٠٨ -

وقد تكون رأسَ آیةٍ وقد لا تكون، ، الفاصلةُ الْمُنْفَصِلَةُ عمَّا بعدھا: وقیل -٥
وقد تقع الفاصلةُ عند نھایة المقطع الخطابي، وسُمِّیَتْ بذلك لأن الكلام 

  .)١(ینفصل عندھا
الفاصلة القرآنیة " التحریر والتنویر"وقد عرَّف ابن عاشور في تفسیره  -٦

الكلمات التي تتماثل في أواخر حروفھا أو تتقارب، مع تماثل أو : "بأنھا
تقارب صیغ النطق بھا، وتكرر في السورة تكرراً یؤْذِن بأن تماثلھا أو 

   .)٢(" تقاربھا مقصود من النظم في آیات كثیرة متماثلة
تم فیھ الفواصل كلھا منتھى آیات، ولو كان الكلام الذي تقع فیھ لم ی: " وقال أیضاً

الغرض المسوق إلیھ، وأنھ إذا انتھى الغرض المقصود من الكلام، ولم تقع عند 
﴿ص والقرآن : انتھائھ فاصلة، لا یكون منتھى الكلام نھایة آیة إلا نادراً، كقولھ تعالى

، وذلك أن " ، فھذا المقدار عُدَّ آیة، وھو لم ینتھ بفاصلة، ومثلھ نادر)٣(ذي الذكر﴾ 
: لھذه الآیة، خُتمت بحرف قبلھ ألف مفتوحة، وذلك قولھ تعالىالآیات التالیة 

 ؛ فكلام ابن عاشور وغیره یفید أن )٤(}عجاب{، } كذاب{، } مناص{، } شقاق{
الفواصل القرآنیة إنما ھي الكلمات التي تختم بھا الآیات، وتكون على وزان واحد، 

    .)٥(وتناسق متشابھ في الأغلب، كما یتبین قریباً
كلمة آخر الآیة كقافیة الشعر : "  حسناوي في تعریفھ للفاصلة  قال ال -٧

أو في ،  توافق آخر الآى في حروف الروي –والتفصیل ، وسجعة النثر 
   )٦(" وتستریح إلیھ النفوس ، مما یقتضیھ المعني ، الوزن 

طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة :وذھب الزرقاني إلى أنھا  -٨
ذلك أنھ لیس بالضرورة أن تكون لكل آیة فاصلة ، من القرآن الكریم ، و

  .)٧(فھناك فاصلة لأكثر من آیة 

يفا لتع    :تعليقا على 

 مما سبق یتضح أن بعض العلماء عرف الفاصلة بما یفید أنھا ما یفصل بین -١
كلامین ، وبعضھم یصرح أنھا كلمةٌ آخر الآیة ، وبین التعریفین عموم وخصوص ، 

                                                           

مكتبة المعارف / ٣، ط)ھـ١٤٢٠: المتوفى( مباحث في علوم القرآن، مناع بن خلیل القطان ١)(
 .١٥٣م، ص٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١للنشر والتوزیع 

: ى المتوف(محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي ، التحریر والتنویر ) ٢(
 .١/٧٥،  ھـ ١٩٨٤ تونس –الدار التونسیة للنشر / ط) ھـ١٣٩٣

 .١سورة ص ) ٣(
 ٥:٢انظر سورة ص ) ٤(
 .١/٧٥،التحریر والتنویر  ) ٥(
 .٢٩ص، ھـ ١٤٢١،م٢٠٠٠دار عمار / ٢ط، محمد الحسناوي ، الفاصلة في القرآن ) ٦(
/ ٣ط، ) ھـ١٣٦٧: المتوفى(ي محمد عبد العظیم الزُّرْقان، مناھل العرفان في علوم القرآن ) ٧(

 .١/٣٣٩، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه 
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ما كان رأس آیة وما كان رأس جملة داخل الآیة ، والثاني خاص فالأول عام یشمل 
  .مقصور على ما كان رأس آیة 

ك لما قلنا  لم ني  ل   :لي كلا بي عم 

أَمَّا الْفَاصِلَةُ فَھِيَ الْكَلَامُ الْمُنْفَصِلُ مِمَّا بَعْدَهُ ، وَالْكَلَامُ الْمُنْفَصِلُ قَدْ یَكُونُ رَأْسَ آیَةٍ "
غَیْرَ رَأْسٍ ، وَكَذَلِكَ الْفَوَاصِلُ یَكُنَّ رُءُوسَ آيٍ وَغَیْرَھَا ، وَكُلُّ رَأْسِ آیَةٍ فَاصِلَةٌ وَلَیْسَ وَ

كُلُّ فَاصِلَةٍ رَأْسَ آیَةٍ فَالْفَاصِلَةُ تَعُمُّ النَّوْعَیْنِ وَتَجْمَعُ الضَّرْبَیْنِ وَلِأَجْلِ كَوْنِ مَعْنَى 
وَھُمَا غَیْرُ -} ما كنا نبغ{و } یوم یأت{ سِیبَوَیْھِ فِي تَمْثِیلِ القوافي الْفَاصِلَةِ ھَذَا ذَكَرَ

   .)١("وَھُوَ رَأْسُ آیَةٍ بِاتِّفَاقٍ} إِذَا یسر{مَعَ -رَأْسِ آیَتَیْنِ بِإِجْمَاعٍ 
 ممن یرجح أن الفاصلة أعم من رأس الآیة ، ولا مانع – كما ترى –وأبو عمرو 

آخر الآیة ثم تطلق على ما فُصِل بھ الكلام من غیر أن تكون الفاصلة ھي كلمةٌ 
قد یطلق على بعض آیة توسعًا ، وبھذا ) آیة(الرأس توسعًا ، ألا ترى أن مصلطح 

  .یزول الخلاف ، واالله أعلم 
واعلم أنھ قد تطلق الآیة القرآنیة ویراد بعضھا أو أكثر ، ولكن : "قال الزرقاني 

   .)٢("وقفن فیھعلى ضرب من المجاز والتوسع فلا تت
 ویتضح كذلك أن ھناك مَن یستثني بعض رءوس الآي من الفاصلة لعدم -٢

 –مشاكلة حروفھا لسائر فواصل السورة ، وھذا ما یُفھم من كلام ابن عاشور 
  .  عن الآیة الأولى من سورة ص-السابق ذكره 

م لكن كلام ابن عاشور مبني على أن الفاصلة في القرآن كالسجع في غیره یلز
مشاكلتھا لسائر الفواصل في السورة ، وھو كلام مردود حیث فرّق العلماء بین 

  :السجع والفاصلة فقالوا 
السَّجْعُ ھُوَ مُوَالَاةُ الْكَلَامِ عَلَى وزن واحد ، سَجعَت الحمامة رَدَّدَتْ صَوْتَھَا ، 

ى عَلَیْھِ ، وَالْفَوَاصِلُ التي تتبع والسَّجْعُ ھُوَ الَّذِي یُقْصَدُ فِي نَفْسِھِ ثُمَّ یُحِیلُ الْمَعْنَ
المعاني ولا تكون مقصودة في نفسھا ، فالسَّجْعَ مِنَ الْكَلَامِ یَتْبَعُ الْمَعْنَى فِیھِ اللَّفْظَ 
الَّذِي یُؤَدِّي السَّجْعَ ، وَلَیْسَ كَذَلِكَ مَا اتَّفَقَ مِمَّا ھُوَ فِي مَعْنَى السَّجْعِ مِنَ الْقُرْآنِ لِأَنَّ 

للَّفْظَ وَقَعَ فِیھِ تَابِعًا لِلْمَعْنَى ، وَفَرْقٌ بَیْنَ أَنْ یَنْتَظِمَ الْكَلَامُ فِي نَفْسِھِ بِأَلْفَاظِھِ الَّتِي تُؤَدِّي ا
الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ فِیھِ وَبَیْنَ أَنْ یَكُونَ الْمَعْنَى مُنْتَظِمًا دُونَ اللَّفْظِ ، وَمَتَى ارْتَبَطَ الْمَعْنَى 

السَّجْعِ كَانَ إِفَادَةُ السَّجْعِ كَإِفَادَةِ غَیْرِهِ ، وَمَتَى انْتَظَمَ الْمَعْنَى بِنَفْسِھِ دُونَ السَّجْعِ كَانَ بِ
  .)٣(مُسْتَجْلِبًا لِتَحْسِینِ الكلام دون تصحیح المعنى

 – أي مثماثلا متشابھا في وزنھ وحروفھ -فإن قیل لمَ جاء بعض الآي مسجوعًا 
مسجوع ، قُلْنَا إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ وَعَلَى عُرْفِھِمْ وَعَادَتِھِمْ وَكَانَ وبعضھ غیر 

                                                           

البرھان في علوم القرآن ، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بھادر الزركشي  :  انظر ١)(
 .  ما بعدھا ١/٥٣
  . ١/٣٤٢ مناھل العرفان للزرقاني ٢)(
د االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بھادر الزركشي  البرھان في علوم القرآن ، أبو عب:  انظر ٣)(
 .  ما بعدھا ١/٥٣
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الْفَصِیحُ مِنْھُمْ لَا یَكُونُ كَلَامُھُ كُلُّھُ مَسْجُوعًا لِمَا فِیھِ من أمارات التكلف والاستكراه 
یَرِدْ كُلُّھُ مسجوعا جریا منھ على عرفھم والتصنع لاسیما فِیمَا یَطُولُ مِنَ الْكَلَامِ ، فَلَمْ 

في اللطیفة الْعَالِیَةِ مِنْ كَلَامِھِمْ ، وَلَمْ یَخْلُ مِنَ السَّجْعِ لِأَنَّھُ یَحْسُنُ فِي بَعْضِ الْكَلَامِ عَلَى 
الصِّفَةِ السابقة وعلیھا ورد في فصیح كلامھم ، فلم یجز أن یكون عالیا في الفصاحة 

من شروطھا فَھَذَا ھُوَ السَّبَبُ فِي وُرُودِ بَعْضِھِ كَذَلِكَ وَبَعْضِھِ وقد أخل فیھ بشرط 
بِخِلَافِھِ ، وَإِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى أَسَالِیبِ الْفَصِیحِ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَرَدَتِ الْفَوَاصِلُ فِیھِ 

مَا لَمْ یَجِئْ عَلَى أُسْلُوبٍ وَاحِدٍ لِأَنَّھُ لَا یَحْسُنُ بِإِزَاءِ وُرُودِ الْأَسْجَاعِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَإِنَّ
فِي الْكَلَامِ جَمِیعًا أَنْ یَكُونَ مُسْتَمِرا عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ لِمَا فِیھِ مِنَ التَّكَلُّفِ وَلِمَا فِي الطَّبْعِ 

حَةِ أَعْلَى مِنَ الِاسْتِمْرَارِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْمِلَلِ عَلَیْھِ وَلِأَنَّ الِافْتِنَانَ فِي ضُرُوبِ الْفَصَا
   .)١(وَاحِدٍ فَلِھَذَا وَرَدَتْ بَعْضُ آيِ الْقُرْآنِ مُتَمَاثِلَةَ الْمَقَاطِعِ وَبَعْضُھَا غیر متماثل

لقافية: ثانيا  صل  لسجع     :)٢(س تسميتها بالف

یَنْفَصِلُ عِنْدَھَا الْكَلَامَانِ ، سمیت أواخر الكلم في آي القرآن الكریم فواصل لِأَنَّھُ 
  .} كِتَابٌ فصلت آیاتھ{: ولورود اللفظ في قَوْلِھِ تَعَالَى

ولم تُسمَ أسجاعًا لأن السجع أَصْلَھُ مِنْ سَجَعَ الطَّیْرُ ، فَشُرِّفَ الْقُرْآنُ الْكَرِیمُ أَنْ 
ئِرِ وَلِأَجْلِ تَشْرِیفِھِ عَنْ مُشَارَكَةِ غَیْرِهِ یُسْتَعَارَ لِشَيْءٍ فِیھِ لَفْظٌ ھُوَ أَصْلٌ فِي صَوْتِ الطَّا

مِنَ الْكَلَامِ الْحَادِثِ فِي اسْمِ السَّجْعِ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ آحَادِ النَّاسِ ، وَلِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ 
ا وَإِنْ صَحَّ الْمَعْنَى ، صِفَاتِ اللَّھِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا یَجُوزُ وَصْفُھُ بِصِفَةٍ لَمْ یَرِدِ الْإِذْنُ بِھَ

ویضاف إلى ما سبق أن الَّذِي دَعَاھُمْ إِلَى تَسْمِیَةِ كُلِّ مَا فِي الْقُرْآنِ فَوَاصِلَ وَلَمْ یُسَمُّوا 
مَا تَمَاثَلَتْ حُرُوفُھُ سَجْعًا رَغْبَتُھُمْ فِي تَنْزِیھِ الْقُرْآنِ عَنِ الْوَصْفِ اللَّاحِقِ بِغَیْرِهِ مِنَ 

   .   امِ الْمَرْوِيِّ عَنِ الْكَھَنَةِ وَغَیْرِھِمْالْكَلَ
أما عن سر عدم تسمیتھا قافیة مع تشابھھما في فصل الكلام ، فقد خُصَّتْ فَوَاصِلُ 
الشِّعْرِ بِاسْمِ الْقَوَافِي لأن الشاعر یقفوھا أي یتبعھا في شعره لَا یَخْرُجُ عَنْھَا ، وَیَمْتَنِعُ 

 فِي كَلَامِ اللَّھِ تَعَالَى لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمَّا سَلَبَ عَنْھُ اسْمَ الشِّعْرِ وجب سَلْبُ اسْتِعْمَالُ الْقَافِیَةِ
الْقَافِیَةِ أَیْضًا عَنْھُ لِأَنَّھَا مِنْھُ وَخَاصَّةٌ بِھِ فِي الِاصْطِلَاحِ ،  وَكَمَا یَمْتَنِعُ اسْتِعْمَالُ الْقَافِیَةِ 

  . فِي الشِّعْرِ لِأَنَّھَا صِفَةٌ لِكِتَابِ اللَّھِ فَلَا تَتَعَدَّاهُفي القرآن لا تطلق الْفَاصِلَةُ 

ي:ثالثا  لك لق  صل في  لف فة    :  مع

   -:لمعرفة الفاصلة في القرآن الكریم طریقان
 ثابت من قراءة النبي صلى االله علیھ وسلم، توقیفي سماعي: الطریق الأول

لفاتحة، فقد روى أبو داود وغیره، عن أم وسماع الصحابة لھا؛ كفواصل سورة ا
سلمة زوج النبي صلى االله علیھ وسلم، أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان 

الْحَمْدُ {: ، ثم یقف، ثم یقول}﴿بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ: یقطع قراءتھ آیةً آیةً، یقول

                                                           

 .  المصدر السابق ١)(
البرھان في علوم القرآن ، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بھادر الزركشي  :  انظر ٢)(
 .  وما بعدھا١/٥٤
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مَالِكِ {: ، ثم یقف، ثم یقول}لرَّحْمَنِ الرَّحِیمِا{: ، ثم یقف، ثم یقول}لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
اھْدِنَا {: ، ثم یقف، ثم یقول}إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{: ، ثم یقف، ثم یقول}یَوْمِ الدِّینِ

ضُوبِ صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْ{: ، ثم یقف، ثم یقول}الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ
  .)٢)(١(عَلَیْھِمْ وَلا الضَّالِّینَ﴾

الرحیم، العالمین، الرحیم، :  وإنما وقف صلى االله علیھ وسلم على ھذه الكلمات
الدین، نستعین، المستقیم، الضالین؛ لیعلم الصحابة أنَّ كل كلمة من ھذه الكلمات 

صلى االله فاصلة، ورأس آیة، یصح الوقوف علیھا اختیارًا، وھكذا كل ما ثبت أنھ 
علیھ وسلم كان یقف علیھ في قراءتھ دائمًا نتحقَّق أنھ فاصلة، ورأس آیة، ویصح أن 

  .نقف علیھ حال الاختیار
وأما ما ثبت أنھ صلى االله علیھ وسلم وَصَلَھُ ولم یقف علیھ أبدًا فھو غیر فاصلة، 

  .وغیر رأس آیةٍ قطعًا، فلا ینبغي الوقوف علیھ في حال الاختیار
 حینًا، ووصلھا - صلى االله علیھ وسلم -ن العظیم كلمات وقف علیھا وفي القرآ

حینًا، وھذه محل نظر العلماء، ومحط اختلافھم؛ لأن وقفھ علیھ السلام علیھا في 
المرة الأولى یحتمل أن یكون لبیان أن ھذه الكلمات فواصل، ورؤوس آیات، ویحتمل 

ل، ووصلھ علیھ السلام لھا في أن یكون لبیان صحة الوقف علیھا، وإن لم تكن فواص
-المرة الثانیة یحتمل أن یكون لبیان أنھا لیست رؤوس آیات، ویحتمل أنھ وصلھا 

 لأنھ وقف علیھا في المرة الأولى لتعلیم الصحابة أنھا -وھي فواصل في الواقع
فواصل، فلما اطمأنت نفسھ إلى معرفتھم إیاھا في المرة الأولى وصلھا في المرة 

المدینة، مكة، الكوفة، البصرة، : من ھنا نشأ اختلاف علماء الأمصارالثانیة، و
  .الشام، في مقدار عدد آي القرآن

، وھو ما أُلْحِقَ فیھ غیر المنصوص علیھ قیاسي: الطریق الثاني لمعرفة الفواصل
بالمنصوص علیھ؛ لعلاقة تقتضي ذلك، ولیس في ھذا محذور؛ لأنھ لا یترتب علیھ 

  .)٣(ولا نقص منھ، بل قصارى ما فیھ تعیین محالِّ الفَصْلِ والوصلزیادة في القرآن، 

هي  ، صل بالقيا لف فة  ل لمع لعلما بع  ك    :لق 

قِص��- ١ لا  ها  ما بع لآية بما قبلها    -: مسا 

عندما تَتَبَّعَ العلماءُ الآیاتِ واستقرءوا الفواصل في السور طویلھا وقصیرھا 
الآیات الطِّوَال لم تأتِ إلا في السُّوَر الطوال على مقدارٍ مُتَسَاوٍ، وكذلك لم وجدوا أن 

تأتِ القِصَار إلا في أقصر السور، واستنبطوا أصـلًا لمعرفة الفاصلة، وھو مساواتھا 

                                                           

 .٧:١ الفاتحة ١)(
 .٤٠٠١ ح ٤/٣٧ بیروت، – العصریة، صیدا المكتبة/  سنن أبي داود، أبو داود، ط٢)(
مجلة ، ، وفواصل القرآن الكریم للشیخ عبد الفتاح القاضي٣/٣٣٣الإتقان للسیوطي :  ینظر ٣)(

 .ھـ١٣٩٦ذو الحجة : السنة. ٦-٣ -٣٥العدد .الجامعة الإسلامیة 



 - ٢٦١٢ -

: في قولھ تعالى} یَسْمَعُونَ { لِمَا قبلھا وما بعدھا في الطول والقِصَر، فلذا لم یَعُدُّوا 
  . )١(ا یَسْتَجِیبُ الَّذِینَ یَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى یَبْعَثُھُمُ اللَّھُ ثُمَّ إِلَیْھِ یُرْجَعُونَ﴾﴿إِنَّمَ

﴿فَدَلَّاھُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَھُمَا : في قولھ تعالى} الْجَنَّةِ { ولا 
 وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاھُمَا رَبُّھُمَا أَلَمْ أَنْھَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا سَوْآتُھُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْھِمَا مِنْ

، وذلك لعدم مساواتھا في الطول )٢(الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّیْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِینٌ﴾
  . لآي السورة التي ھي فیھا

ن ھذا الحكم الثابت بالاستقراء لا یشمل ، فیبقى أ)٣(﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾: وعَدُّوا قولھ تعالى
الكل، فالغالب أن آیات السُّوَر الطوال طویلة، وآیات السُّوَر القِصَار قصیرة، وقد 

  .یكون الأمر على خلاف ذلك تبعًا للتوقیف

لأخي منها - ٢ لح  لس في  ها مما ه معها في  لفاصلة لغي  مشاكلة 

  :   فيما قبله

 جاءت في القرآن فإنما تُعْتَبَر فاصلتُھا بآخر حرف فیھا، بحیث وذلك أن كل آیةٍ
﴿قُلْ ھُوَ اللَّھُ : تكون مشاكلة لما قبلھا وما بعدھا في الحرف الأخیر، نحو قولھ تعالى

  .)٤(﴾)٢(اللَّھُ الصَّمَدُ ) ١(أَحَدٌ 
 ، فإن العبرة تكون بالمشاكلة)یؤمنون(فإذا كان قبل الحرف الأخیر حرف مد نحو 

في الفاتحة ، وأما ما } مستقیم{و} نستعین{فیھ، مع اعتبار المساواة في الوزن مثل 
عظیم، وكریم، وقریش؛ لأن حرف المد الزائد : یُقَاس بما قبل الحرف الأخیر فنحو

قبل الحرف المتحرِّك ھو الفاصلة في اصطلاح ھذا العلم، فإن لم یكن مشاكِلًا لِمَا قبلھ 
ؤوس الآي، ولا مساویًا لھ في الوزن والبنیة، لم یكن رأس آیة ولِمَا بعده من  بعد ر

في سورةٍ رؤوسُ آیاتھا مبنیةٌ على ما ذُكِرَ، إلا ما ورد بھ النص، ولذلك انعقد إجماعٌ 
﴿لَنْ یَسْتَنْكِفَ الْمَسِیحُ أَنْ یَكُونَ : في قولھ تعالى} الْمُقَرَّبُونَ { بین العَادِّینَ على تَرْكِ 

لَّھِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ یَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِھِ وَیَسْتَكْبِرْ فَسَیَحْشُرُھُمْ إِلَیْھِ عَبْدًا لِ
فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَیُوَفِّیھِمْ أُجُورَھُمْ وَیَزِیدُھُمْ مِنْ ) ١٧٢(جَمِیعًا 

ذِینَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَیُعَذِّبُھُمْ عَذَابًا أَلِیمًا وَلَا یَجِدُونَ لَھُمْ مِنْ دُونِ فَضْلِھِ وَأَمَّا الَّ
وما بعده ) وكیلًا(؛ لعدم مشاكلتھ لِطَرَفَیْھِ؛ لأن ما قبلھ )٥(اللَّھِ وَلِیا وَلَا نَصِیرًا ﴾

  .لواووھما مَبْنِیَّانِ على الألف، وھو مَبْنِيٌّ على ا) جمیعًا(

                                                           

 .٣٦:  سورة الأنعام١)(
 .٢٢:  سورة الأعراف٢)(
 .٢١: سورة المدثر) ٣(
 .٢، ١: خلاصسورة الإ) ٤(
 .١٧٣، ١٧٢: سورة النساء ) ٥(
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لكلا– ٣ ا  نق   :  

وھو أن كل كلمة مشتملة على حرف المد وقعت بعد كلمة أخرى مشتملة على 
فالفاصلة ھي الكلمة الثانیة كما في ، حرف مد وصلح كل منھما لأن یكون فاصلة

  .، وھكذا}علیم حلیم}، {علیم حكیم{
وس الآیات فإن طریق معرفة رؤ،  والأَوْلَى عدم فتح باب القیاس على مصراعیھ

إنما ھو نقل الصحابة رضوان االله علیھم لِمَا سمعوه من الرسول االله صلى االله  علیھ 
  : وسلم؛ لأنھ قد ینتقض القول بالقیاس في أحیانٍ كثیرة، مثلًا

إن القیاس في فواتح السور لا یخضع لقاعدة واحدة، وَعَدَّ العلماء بعض الحروف 
}، كھیعص}، {المص}، {الم{:  آیاتٍ وفواصلَ، مثلالْمُقَطَّعَة التي تفتتح بھا السور

}، ن}، {ق}، {ص}، {الم{، ولم یَعُدُّوا }طسم}، {طھ}، {یس}، {حم}، {عسق{
قال ، ولو كان الأمر مَبْنِیا على القیاس لكان حكم الْمِثْلَیْنِ واحدًا، آیاتٍ} طس{

آیةً دون بعض؟ ما بالھم عَدُّوا بعض الفواتح : فإن قلتَ: "الزمخشري في تفسیره
فآیة حیث ) الم(ھذا عِلْمٌ توقیفي لا مجال للقیاس فیھ، كمعرفة السور، أما : قلت

لم تُعَدَّ آیة، ) المر(آیة، و) المص(وقعت من السور الْمُفْتَتَحَةِ بھا، وھي ست، وكذلك 
) یس(و) طھ(آیة في سورتیھا، و) طسم(لیست بآیة في سُوَرِھا الخمس، و) الر(و

آیتان، } عسق* حم {آیة في سُوَرِھا كلھا، و) حم(لیست بآیة، و) سط(آیتان، و
ثلاثتھا لم تُعَدَّ آیة، ھذا مذھب الكوفیین، ) ن(و) ق(و) ص(آیة واحدة، ) كھیعص(

  . ومَن عَدَاھُمْ لم یَعُدُّوا شیئًا منھا
} الرَّحْمنُ{كما عُدَّ : فكیف عُدَّ ما ھو في حكم كلمة واحدة آیة؟ قلت: فإن قلت

  .)١("وحدھا، آیتین على طریق التوقیف} مُدْھامَّتانِ{حده، وو
ذكر النبي صلى االله علیھ وسلم أن الفاتحة سبعُ آیات، وسورة : وقال ابن العربي

  .)٢(الملك ثلاثون آیة
الآیَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ «:  وقد صَحَّ أن رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ

، مما یدل على توقیف الكلام على الشارع )٣(»قَرَةِ مَنْ قَرَأَھُمَا فِي لَیْلَةٍ كَفَتَاهُالبَ
  . الحكیم

الصحیح أنَّ الآیة إنما تُعْلَم بتوقیفٍ من الشارع : قال بعضھم: وقال السیوطي
  .)٤(كمعرفة السورة

                                                           

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار ) ١(
 .١/٣١ ھـ، ١٤٠٧ بیروت، –دار الكتاب العربي / ٣االله، ط

 –ة، بیروت دار الكتب العلمی/ ٣أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي، ط) ٢(
 .١/١٠ م، ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤لبنان، 

دار طوق النجاة / ١صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي، ط) ٣(
 .٤٠٠٨ ح ٥/٨٤ھـ، ١٤٢٢، )مصوَّرة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(
ل الدین السیوطي، محمد أبو الفضل الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلا) ٤(

 .١/٢٣٠،  م١٩٧٤/ ھـ١٣٩٤الھیئة المصریة العامة للكتاب، / إبراھیم، ط
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ود، عن عبد االله بن مسع:  ومما یدل على أنھ توقیفي ما أخرجھ أحمد في مسنده
، فقرأ حرفًا، وقرأ رجل آخر )یعني الأحقاف(الى الثلاثین ) حم(سمعتُ رجلًا یقرأ : قال

حرفًا لم یقرأه صاحبھ، وقرأتُ أَحْرُفًا لم یقرأھا صاحِبَيَّ، فانطلقنا إلى رسول االله صلى 
احْمَرَّ فَ: إنَّا اختلفنا في القراءة، قال: فقلنا: االله علیھ وسلم، فوجدنا عَلِیا یناجیھ، قال

، ثم "إِنَّمَا ھَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِھِمْ: "وجھُ رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وقال
  .)١("انْظُرُوا أَقْرَأَكُمْ رَجُلًا فَخُذُوا بِقِرَاءَتِھِ: "قال

  . فالراجح أن معرفة الآیات ھو أمرٌ توقیفي من النبي صلى االله علیھ وسلم

نية ف: بعا  لق صل  لف   -:ئ 

ني   -  لق لن  صل في  لف ج  ئ   :ف

 یجد أنّھ جاء على صورة لم یألفھا العرب من - تعالي –إن المتأمّل في كتاب االله 
قبل ، بل نزل بأسلوب بدیع فصلت آیاتھ ؛ ولذا اعتبر ابن عاشور أن الفواصل 

  :  الكریم فقال القرآنیة تعتبر من جملة الإعجاز البیاني في القرآن
وَاعْلَمْ أَنَّ ھَذِهِ الْفَوَاصِلَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْإِعْجَازِ لِأَنَّھَا تَرْجِعُ إِلَى " 

مُحَسِّنَاتِ الْكَلَامِ وَھِيَ مِنْ جَانِبِ فَصَاحَةِ الْكَلَامِ، فَمِنَ الْغَرَضِ الْبَلَاغِيِّ الْوُقُوفُ عِنْدَ 
قَعَ فِي الْأَسْمَاعِ فَتَتَأَثَّرَ نُفُوسُ السَّامِعِینَ بِمَحَاسِنِ ذَلِكَ التَّمَاثُلِ، كَمَا تَتَأَثَّرُ الْفَوَاصِلِ لِتَ

﴿إِذِ الْأَغْلالُ  : - تَعَالَى–فَإِنَّ قَوْلَھُ . بِالْقَوَافِي فِي الشِّعْرِ وَبِالْأَسْجَاعِ فِي الْكَلَامِ الْمَسْجُوعِ
لاسِلُ یُسْحَبُونَ فِي الْحَمِیمِ ثُمَّ فِي النَّارِ یُسْجَرُونَ ثُمَّ قِیلَ لَھُمْ أَیْنَ مَا فِي أَعْناقِھِمْ وَالسَّ

: فِي الْحَمِیمِ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِھِ: فَقَوْلُھُ.   إلي آخَرِ الْآیَاتِ)٢(كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ ﴾ 
وَینْبَغِي الْوَقْفُ عِنْدَ نِھَایَةِ كُلِّ .مُتَّصِلٌ بِقَوْلِھِ تُشْرِكُونَمِنْ دُونِ اللَّھِ : یُسْحَبُونَ وَقَوْلُھُ

   .)٣(آیَةٍ مِنھَا 
ویعد الطاھر ابن عاشور واحدا من الذین توسعوا في توجیھ كثیر من الآیات 

 : - سبحانھ –وبینوا صراحة ذكر الفواصل  فیھا ، فمن الآیات التي وجھھا قولھ 
، نذري: وأصلھ) نذر(وحذف یاء المتكلم من : "  ، قال)٤(ر﴾ ﴿فكیف كان عذابي ونذ

وعند تفسیره ". وحذفھا في الكلام في الوقف فصیح، وكثر في القرآن عند الفواصل
وإیثار صیغة التثنیة ھنا؛ لمراعاة :  ، قال)٥(﴿ومن دونھما جنتان﴾ : لقولھ تعالى

    .)٦(الفواصل السابقة واللاحقة 

                                                           

 مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني ١)(
 ١٤٢١الة، مؤسسة الرس/ ١شعیب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون، ط/ ، ت)ھـ٢٤١: المتوفى(

 .٣٨٠٣،  ح١/٥٠١ م، ٢٠٠١ - ھـ 
  .٧٤:٧١سورة غافر ) ٢(
 .١/٧٦ التحریر والتنویر )٣(
 .١٦:سورة القمر ) ٤(
  .٦٢:سورة الرحمن ٥)(
 .١٨٧ /٢٧، التحریر والتنویر ) ٦(
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ومِن ثَمَّ فإن ، ومن آیاتھ الباھرة،  معجزات ھذا الكتابوالفواصل القرآنیة من
وَتَقَعُ الْفَاصِلَةُ عِنْدَ " لوجود الفواصل القرآنیة  فوائدَ لا تُنْكَر، قال الزركشي 

ائِرَ الِاسْتِرَاحَةِ فِي الْخِطَابِ لِتَحْسِینِ الْكَلَامِ بِھَا وَھِيَ الطَّرِیقَةُ الَّتِي یُبَایِنُ الْقُرْآنُ بِھَا سَ
الْكَلَامِ وَتُسَمَّى فَوَاصِلَ لِأَنَّھُ یَنْفَصِلُ عِنْدَھَا الْكَلَامَانِ وذلك أن آخر الآیة قد فَصْلٌ بَیْنھَا 

   .)١(" وَبیْنَ مَا بعْدَھَا وَلَمْ یُسَمُّوھَا أَسْجَاعًا 
عَنْ مُحَافَظَةِ ھَذِهِ وَمِنَ السَّذَاجَةِ أَنْ یَنْصَرِفَ مُلْقِي الْكَلَامِ : "  وقال ابن عاشور  

وَالْعِلَّةُ بِأَنَّھُ یُرِیدُ أَنْ . الدَّقَائِقِ فَیَكُونَ مُضَیِّعًا لِأَمْرٍ نَفِیسٍ أَجْھَدَ فِیھِ قَائِلُھُ نَفْسَھَ وَعِنَایَتَھُ
سٍ لَا وَظِیفَةُ مُنْشِدِ یُبَیِّنَ لِلسَّامِعِینَ مَعَانِيَ الْكَلَامِ، فُضُولٌ، فَإِنَّ الْبَیَانَ وَظِیفَةُ مُلْقِي دَرْ

     ؛  )٢(" الشِّعْرِ، وَلَوْ كَانَ ھُوَ الشَّاعِرَ نفْسَھُ 

نية -  لق صل  لف فة  ئ مع   : ف

ئ ما يلي لف    -:م تل 

أن معرفة فواصل القرآن تمكن المكلف من الحصول على الأجر الموعود بھ : أولاً
، - رضي االله عنھ -فعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ ، ةعلى قراءة عدد معین من الآیات في الصلا

أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَھْلِھِ أَنْ « : - صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ
قْرَأُ بِھِنَّ أَحَدُكُمْ فِي فَثَلَاثُ آیَاتٍ یَ«: نَعَمْ، قَالَ: قُلْنَا» یَجِدَ فِیھِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟

، الحوامل من الإبل): الخَلِفات( ، و) ٣(» صَلَاتِھِ، خَیْرٌ لَھُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ
  .خَلِفة: والواحدة

 ، أنھ - رضي االله عنھ -ومن ذلك أیضا  ما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آیَاتٍ لَمْ یُكْتَبْ مِنَ «  : - صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -سُولُ اللَّھِ قَالَ رَ: قَالَ

الغَافِلِینَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِینَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ 
 بفواصل الآیات، لا یتیسر لھ إحراز ھذا فإذا لم یكن المكلف عالماً . )٤(» المُقَنْطِرِینَ

  .الأجر، والظفر بھذا الثواب
وَقَدْ ذَكَرَ فُقَھَاؤُنَا فِي آدَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَنَّ التَّفَھُّمَ مَعَ قِلَّةِ : " قال ابن عاشور 

   .)٥(" الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ مِنْ كَثرَةِ الْقِرَاءَةِ بِلَا تفَھُّمٍ 
 یخفي ما للفاصلة من دور فعال في بیان روعة وجمال الأداء الصوتي لا: ثانیاً

  .الذي تمیز بھ القرآن الكریم 

                                                           

 .١/٥٤،الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ) ١(
 .١/٧٦، لطاھر بن عاشور محمد الطاھر بن محمد بن محمد ا، التحریر والتنویر ) ٢(
/ ت ، ) ھـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ، صحیح مسلم ) ٣(

 .٨٠٢ح ، ١/٥٥٢،  بیروت –دار إحیاء التراث العربي / ط، محمد فؤاد عبد الباقي  
رو الأزدي أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عم، سنن أبي داود  ٤)(

المكتبة العصریة، صیدا / ط، محمد محیي الدین عبد الحمید / ت، ) ھـ٢٧٥: المتوفى(السِّجِسْتاني 
 .١٣٩٨ح ٢/٥٧،  بیروت –
 .١/٢٩، التحریر والتنویر ) ٥(
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ئ لف   :)١(م ه 

  . تتوقف على العلم بالفواصل-في بعض المذاھب- صحة الخطبة فإن صحتھا :ثالثا

من  وذلك أن فقھاء الشافعیة نصُّوا على أن الخطبة لا تصح إلا بقراءة آیة تامة، ف
  .لم یكن عالمًا بالفواصل یعسر علیھ معرفة ما یصحح بھ الخطبة

  . العلم بتحدید ما تسنّ قراءتھ بعد الفاتحة في الصلاة:بعا  

 فقد نصّ العلماء على أنھ لا تحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آیات قصار، أو آیة 
ھذه العدد، فإنّ طویلة، ومن یرى منھم وجوب القراءة بعد الفاتحة لا یكتفي بأقل من 
  .من لم یعرف الفواصل لا یتیسر لھ تحصیل ھذه السنة، أو ھذا الواجب

  

                                                           

، ) ٣٥(فواصل القرآن الكریم ، عبد الفتاح القاضي ، مجلة الجامعة الإسلامیة، المدینة، العدد ) ١(
 .ھـ١٣٩٦ الحجة ذو:  السنة٦-٣
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  المبحث الثاني

  القرآن  في أقسام الفواصل

ل ن )١(لفاصلة بحس    : ثلاثة 

 .وھي التي تماثلت  حروف رویھا :  متماثلة  -١
فِي ) ٢(تَابٍ مَسْطُورٍ وَالطُّورِ  وَكِ  :- تعالي –سواء في الحرف الأخیر كقولھ 

  .)٢( )٤(وَالْبیْتِ الْمَعْمُورِ ) ٣(رَقٍّ مَنْشُورٍ 
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ) ٤(عَلَّمَھُ الْبَیَانَ ) ٣(خَلَقَ الْإِنْسَانَ ) ٢(عَلَّمَ الْقُرْآنَ ) ١(﴿الرَّحْمَنُ 

   . )٣(﴾)٥(بِحُسْبَانٍ 
وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) ٢(وَلَیَالٍ عَشْرٍ ) ١(﴿ وَالْفَجْرِ : ومن الفواصل المتماثلة أیضاً 

   .)٤(﴾) ٥(ھَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) ٤(وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ ) ٣(
فَأَثَرْنَ بِھِ نَقْعًا ) ٣(فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحًا ) ٢(فَالْمُورِیَاتِ قَدْحًا ) ١(﴿وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحًا 

  .)٥(﴾ )٥( جَمْعًا فوَسَطْنَ بِھِ) ٤(
وَوَضَعْنَا  )١( ألمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ :- تعالى –أو في الحرفین الأخیرین كقولھ 

أو في الأحرف الثلاث وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك )٣( الَّذِي أَنقَضَ ظَھْرَكَ )٢( عَنكَ وِزْرَكَ
وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَیرَ ) ٢(نُونٍمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْ  :الأخیرة كقولة تعالى

 .)٦() ٣(مَمْنُونٍ
    - تعالى –أو في الأحرف الأربعة الأخیرة كقولھ 

 : َأنَّ الَّذِینَ اتقوا إِذَا مَسھُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تذكّرُواْ فَإِذَا ھُم مبصِرُون **
  .)٧( ون وَإِخْوَانھُمْ یمدّونَھم فِي الغَيِّ ثمَّ لاَ یقْصِرُ

الفواصل المتماثلة تشیع في الآیات ، والسور المكیة كسورة النازعات ،وعبس 
  . والانفطار والأعلى

ھي التي لا تتماثل حروف رویھا ، ولا تتقارب ،وأنما :  الفاصلة المنفردة -٢
تكون منفردة، وھي قلیلة أو نادرة، وھذا دلیل قاطع على أنھ لا یراد بالفاصلة 

                                                           

الْحَرْف الَّذِي تبنى عَلَیْھِ القصیدة وَإِلَیْھِ تنْسب یُقَال قصیدة بائیة إِذا : الروي فِي علم الْعرُوض ) ١(
 ، ٣٨٤المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، د دار الدعوة ، ص[كَانَ رویھا الْبَاء 

 ] .روي
 .٤سورة الطور) ٢(
  .٥:١ سورة الرحمن ٣)(
  .٥:١سورة الفجر ) ٤(
  .٥:١ سورة العادیات  ٥)(
 .٣: ١ سورة الشرح ٦)(
 .٢٠٢:٢٠١ سورة الأعراف ٧)(
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اعاة الحروف، وإنما یراد المعنى المقصود بالدرجة الأولى ؛كما في سوره القرآنیة مر
   .  ( ١)فَأَتْبَعَھُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فغَشِیھُم مِّنَ الْیَمِّ مَا غَشِیھُمْ ﴿: طھ حیث جاءت الآیة
، مغایرة فاصلة واحدة للفاصلة القرآنیة في سائر آیات السورةومن ھذا القسم 

قَالَ  : رة الأنبیاء جاءت الآیة منفردة عن بقیة آیات السورة وكذلك في سو
 ومن ھذا القبیل فاصلة )٢( أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّھِ مَا لا یَنفَعُكُمْ شَیْئًا وَلا یَضُرُّكُمْ

  .)٣(﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ: الآیة التي ختمت بھا سورة الضحى 
وھي تقاربت حروف ، وتسمى ذات المناسبة غیر التامة :  تقاربة  الفاصلة الم-٣

 :كتقارب المیم مع النون كقولھ تعالى ، رویھا وھي تغلب في الآیات المكیة  
   .) (٤)  ٣(مَالِكِ یوْمِ الدِّینِ) ٢(الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

مؤمنون ، ویونس ، وال، البقرة ، وآل عمران ، المائدة ،الفاتحة : كما في سورة 
  . والتین ، والمطففون ، والماعون ، والقلم ، والدخان ، وق 

ق وَالْقُرْآنِ :من أمثلة تقارب الدال مع الباء قولھ تعالى  -
بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَھُمْ مُنذِرٌ مِّنھُمْ فقَالَ الْكَافِرُونَ ھَذَا شَيْءٌ )١(الْمَجِیدِ
   .)٥( )٢(عَجِیبُ

ل: ثانيا    - :باعتبا 

نة -١ لمت لفاصلة   -وھي التي یراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط كقولھ:  

 فَاصْبِرْ : : وقولھ تعالى   (٦) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ) ١٥( ونَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ  :-تعالي 
 تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُھْلِ یَوْمَ) ٧(وَنَرَاهُ قَرِیبًا ) ٦(إِنَّھُمْ یَرَوْنَھُ بَعِیدًا ) ٥(صَبْرًا جَمِیلًا 

 وَالَّذِینَ : : وفي سورة الشورى  في سبع آیات )  (٧ٌ﴾وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِھْنِ ) ٨(
یُحَاجُّونَ فِي اللَّھِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِیبَ لَھُ حُجَّتُھُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَعَلَیْھِمْ غَضَبٌ 

اللَّھُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِیزَانَ وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّ ) ١٦(دِیدٌ وَلَھُمْ عَذَابٌ شَ
یَسْتَعْجِلُ بِھَا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِھَا وَالَّذِینَ آَمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْھَا ) ١٧(السَّاعَةَ قَرِیبٌ 

اللَّھُ لَطِیفٌ ) ١٨( الَّذِینَ یُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِیدٍ وَیَعْلَمُونَ أَنَّھَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ
مَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ نَزِدْ لَھُ ) ١٩(بِعِبَادِهِ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ وَھُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِیزُ 

أَمْ ) ٢٠(ھِ مِنْھَا وَمَا لَھُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ فِي حَرْثِھِ وَمَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِ
لَھُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھُمْ مِنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَنْ بِھِ اللَّھُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَیْنَھُمْ 

 مُشْفِقِینَ مِمَّا كَسَبُوا وَھُوَ وَاقِعٌ بِھِمْ تَرَى الظَّالِمِینَ) ٢١(وَإِنَّ الظَّالِمِینَ لَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

                                                           

 .٧٨سورة طھ  ١)(
 .٦٦ سورة الانبیاء ٢)(
  .٤الضحى سورة  ٣)(
 .٣:٢سورة الفاتحة  ٤)(

 .٢:١ سورة ق ٥) (
 .١٦:١٥ سورة الغاشیة ٦)(
 .٩:٥ سورة المعارج ٧)(
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وَالَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَھُمْ مَا یَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّھِمْ ذَلِكَ 
   .)١( ھُوَ الْفَضْلُ الْكَبِیرُ

على ھذا ) م ، كبیر شدید، قریب ، بعید،عزیز ، نصیب، ألی(فجمیع فواصلھا بین 
   .)٢(الترتیب وھو في القرآن وبخاصة في قصار المفصل 

ية -٢ لمت لفاصلة  : وھي اتفاق فاصلتین في الوزن والحرف كقولة تعالى  :  

: ٌ١٣( فِیھَا سُرُرٌ مَرْفُوعَة ( ٌ(٣)وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَة  اتفقت الفاصلتان )و )مرفوعة
  .یھمافي وزنھما وحرف رو)موضوعة(

فة -٣ لم وھي أن تختلف الفاصلتان في الوزن وتتفقان في حرف الروي :  

     .)٤(﴾) ١٤(دْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًاوَقَ) ١٣( لَا تَرْجُونَ لِلَّھِ وَقَارًا﴿  مَا لَكُمْ :- تعالى–كقولة 

  .في الوزن ، بینما اتفقتا في حرف الروي ) أطوارا(و) وقارا(اختلفت الفاصلتان 

صعة -٤ وھي أن تتفق الفاصلتان في الوزن والتقفیة ، وتكون الفاصلة : لم

وَإِنَّ ) ١٣(﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِیمٍ   :- تعالى–المتقدمة مقابلة للفاصلة المتأخرة كقولھ 
تتفقان وزنا ) مقیم(، )نعیم(، فالفاصلة الأولى والثانیة ) ٥(﴾ ) ١٤(الْفُجَّارَ لَفِي جَحِیمٍ 

  .قفیة مع التقابل بینھما وت

لمتماثلة -٥  وھو أن تتساوى الفقرتان في الوزن دون التقفیة وتكون أفراد : 

﴿وَآتَیْنَاھُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِینَ : الأولى مقابلة لما في الثانیة ومن ذلك قولھ تعالى 
تاب و الصراط متوازنان   فالك) ٦( ﴾ )١١٨(وَھَدَیْنَاھُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ ) ١١٧(

  .وكذا المستبین والمستقیم ، واختلفا في الحرف الأخیر 

لفق : بعا  ل     -:بحس 

  ).آلم، الرحمن ،الحاقة(مثل :  قصیرة موجزة -١
مَا ) ١(ما بین الطویلة والقصیرة  مثل ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا ھَوَى :  متوسطة معجزة -٢

   .  )٧(﴾ )٢(ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى 
طولھا غیر مضبوط ، وأقصرھا یكون من إحدى عشرة لفظة :  طویلة مفصحة-٣

وكلما زادت طولا زاد بیانھا وإفصاحھا ومن ذلك ﴿إذْ یُرِیكَھُمُ اللَّھُ فِي مَنَامِكَ قَلِیلًا وَلَوْ 
   .)١(ھُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ھَ سَلَّمَ إِنَّأَرَاكَھُمْ كَثِیرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّ

                                                           

 .٢٢:١٦سورة الشورى  ١)(
 .١/٧٧،الزركشي ، البرھان في علوم القرآن  ٢)(
 .١٤:١٣سورة الغاشیة ) ٣(
 .١٤:١٣ سورة نوح ٤)(
 .١٤:١٣ سورة الانفطار ٥)(
 .١١٨:١١٧ سورة الصافات ٦)(
 .٢:١ سورة النجم ٧)(
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ينة :خامسا  لق        -:بحس 

 ﴿ - تعالى –أن تكون القرائن متساویة في عدد الكلمات مثل قولھ  -١
وَطَلْحٍ ) ٢٨(فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ) ٢٧(وَأَصْحَابُ الْیَمِینِ مَا أَصْحَابُ الْیَمِینِ 

  .)٢(دُودٍ ﴾ وَظِلٍّ مَمْ) ٢٩(مَنْضُودٍ 
   .   )٣(وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنھَرْ﴾ ) ٩(﴿فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلَا تَقْھَرْ  : - تعالى -وقولھ 

﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ  :- تعالى -مثل قولھ : قرائن مختلفة الطول والقصر  -٢
عُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُھَا سَب) ٣١(ثُمَّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ ) ٣٠(
)٤ (.   

سا  لآية :سا ها في     -:حس مق

 : - تعالى -وھي التي تتألف من لفظ واحد أو كقولھ :   آیة كاملة -١
  }طس{، }طھ{،}آلم{

 تعالى -تكون  ما بین الطویلة والقصیرة ومنھ قولھ :  ما كان جزء من الآیة  -٢
  . )٥( ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا ھَوَى﴾ -

﴿ وَرَدَّ اللَّھُ الَّذِینَ كَفَرُوا  :- تعالى - ومنھا ما كان تعقیبا على الآیة مثل قولھ -٣
   .  )٦(بِغَیْظِھِمْ لَمْ ینَالُوا خَیرًا وَكَفَى اللَّھُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّھُ قَوِیا عَزِیزًا ﴾ 

   -:حسب تفرعات داخلیة : سابعا 
  .ة    فاصلة وحید-١
﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِینَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا  لَھُمْ  :- تعالي - فاصلة داخلیة متقاربة كقولھ  -٢

تصلح أن تكون )ألیم ( فكلمة  ٧شَرَابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَعَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا كَانُوا یَكْفُرُونَ﴾
  فاصلة 
كَ سَرِیعُ الْعِقَابِ وَإِنَّھُ لَغَفُورٌ ﴿ إِنَّ رَبَّ :- تعالي –فاصلة داخلیة متباعدة كقولھ  -٣

  . )٨(رَحِیمٌ ﴾ 
وتجدر الإشارة ھنا إلى أن بعض التقسیمات السابقة لا تصدق على الفاصلة فقط ، 

  .وإنما باعتبارھا جزء من آیة كالتقسیم الخامس والسادس 

                                                                                                                                                      

 .٤٣سورة الانفال ) ١(
 .٣٠:٢٧ سورة الواقعة ٢)(
 .١٠:٩ سورة الضحى ٣)(
 .٣٢:٣٠ سورة الحاقة ٤)(
 .١ سورة النجم ٥)(
  .٢٥ سورة الأحزاب ٦)(
 .٧٠ سورة الأنعام ٧)(
 .١٦٥الأنعام ) ٨(
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  المبحث الثالث

  مفهوم السياق وأهميته وأنواعه

شرطًا أساسیا في فَھْمِ الخطاب، والسیاق لا یقوم لقد أصبح مبدأ مراعاة السیاق 
بالوظیفة التفسیریة فقط، وإنما یتعدَّاھا إلى وظیفة أخرى تختص بترجیح معنى معین 
على ما سواه، وتقویة دلالة مخصوصة على حساب دلالات مرجوحة، ورفع 

  .)١(..."الاحتمالات بتأكید احتمال واحد قَوِيٍّ لقوة مُرْتَكَزِهِ السیاقي

لسيا لغة: لا   :  مفه 

السین والواو والقاف أصل واحد، وھو ) سوق(أصل الكلمة : "قال ابن فارس
ما اسْتِیقَ من الدواب، وسُمِّي : سَاقَھُ یَسُوقُھُ سَوْقًا، والسَّیِّقَة: حدو الشيء، یُقَالُ

تُھُ، والسُّوق مُشْتَقَّةٌ من ھذا؛ سُقْتُ إلى امرأتي صَدَاقَھا، وأَسَقْ: الْمَھْرُ سِیَاقًا، ویُقَالُ
  .)٢(..."لِمَا یُسَاق إلیھا من كل شيء
سُقْتُھُ فَانْسَاقَ، : جَلْبُھَا وطَرْدُھَا، یقال: سَوْقُ الإبل: "قال الراغب الأصفھاني

ما یُسَاقُ من الدَّوابِّ، وسُقْتُ الْمَھْرَ إلى المرأة، وذلك أنَّ مُھُورَھم كانت : والسَّیِّقَةُ
  .)٣(...بلالإ

معروف، سَاقَ الإبل وغیرھا یَسُوقُھا سَوْقًا : السوق: سوق: (قال ابن منظور
وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَھا سائِقٌ {: ومنھ قولھ تعالى... وسِیَاقًا، وھو سَائِقٌ وسَوَّاق

تَسَاوُقًا؛ إذا وتَسَاوَقَتِ الإبلُ ... سَائِقٌ یَسُوقُھا إلى مَحْشَرِھا: ، قیل في التفسیر}وَشَھِیدٌ
فجاء زوجُھا : "تَتَابَعَتْ، وكذلك تَقَاوَدَتْ فھي مُتَقَاوِدَةٌ ومُتَسَاوِقةٌ، وفى حدیث أُم مَعْبَدٍ

الْمُتَابَعَةُ، كأن بعضھا یَسُوقُ : ما تَتَابَعُ، والْمُسَاوَقَةُ: ، أي"یَسُوق أَعْنُزًا مَا تَسَاوَقُ
  .)٤(...)بعضًا

فات لغویة یتبیَّن لنا أن السیاق یدور حول المتابعة ومِن خلال ما سبق من تعری
  .والانتظام، ولُحُوق شيء لشيء آخر، والجمع والاتصال

لاح�ا-:ثاني�ا لسيا ص   : مفه 

اختلف العلماء في تعریف السیاق اصطلاحًا، وسبب الاختلاف أنھم ركَّزوا على ما 
 إلى الحدیث عنھ ذاتھ، ویمكن یتعلق بالسیاق من أھمیتھ وبعض آثاره، ولم یَعْمِدُوا

  :استنباط تعریف السیاق اصطلاحًا من خلال كلامھم، وھذه بعض أقوالھم

                                                           

محمد إقبال عروى، ط .  د– مراجعة منھجیة - دور السیاق في الترجیح بین الأقاویل التفسیریة ١)(
 .٣٢-٣٠ھـ، ١٤٢٨مكتبة الكویت الوطنیة،  / ١
 -ھـ ١٣٩٩دار الفكر، / یني الرازي،  طمعجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزو) ٢(

 ).١١٧ /٣(م، ١٩٧٩
دار القلم، / ١صفوان عدنان الداودي، ط/ المفردات في غریب القرآن،  للراغب الأصفھاني، ت ) ٣(

 ).١/٤٣٦(ھـ، ١٤١٢ بیروت، -الدار الشامیة
 ).١٠/١٦٦(لسان العرب لابن منظور ) ٤(



 - ٢٦٢٢ -

نظر الإمام الزركشي إلى السیاق على أنَّھ دِقَّةُ النَّظَرِ في نَظْمِ الكلام، وإنْ خَالَفَ 
 الكلام الذي سِیقَ لھ، لیكن مَحَطُّ نظرِ الْمُفَسِّر مراعاةَ نَظْمِ: "... الوضعَ اللُّغَوِيَّ، فقال

وإنْ خَالَفَ أصلَ الوضع اللغوي؛ لثبوت التَّجَوُّزِ، ولھذا ترى صاحِبَ الكشاف یجعل 
  .)١("الذي سِیقَ لھ الكلامُ مُعْتَمَدًا حتى كأن غیره مطروح

) أي الْمُفَسِّر(وعلیھ : "... أما قول الإمام السیوطي فیختلف عن غیره، فقال
قي والمجازي، ومراعاة التألیف، والغرض الذي سِیقَ لھ بمراعاة المعنى الحقی

  .)٢(..."الكلام، وأنْ یُؤَاخِي بین الْمُفْرَدَات
وقرینةُ السیاق ھي ما یُؤْخَذ مِن لاحِقِ الكلامِ الدَّالِّ : "... وجاء في حاشیة العطار

 فھي دلالة -بِالباء الْمُوَحَّدَة-على خصوص المقصود، أو سابقھ، وأما قرینةُ السِّبَاق 
التركیب على معنى یَسْبِق إلى الفَھْم منھ مع احتمال إرادة غیره، وتسمَّى دلالة 

  .)٣(..."السباق، كما أن قرینة السیاق تُسَمَّى كذلك

لسيا ي  لباحثي لم�ح��ثِي في تع ل  ق   :بع 

، "اوُقُھُ وتَقَاوُدُهُتَتَابُعُ الكلامِ وتَسَ: "عرَّف الباحث عبد الحكیم القاسم السیاقَ بأنھ
، ویُعَرِّف دلالة "فَھْمُ النَّصِّ بمراعاة ما قبلھ وما بعده: "ویُعَرِّف دلالة السیاق بأنھا

بیان اللفظ أو الجملة في الآیة بما لا یرجحھا عن السابق : "السیاق في التفسیر بأنھا
  .  )٤("واللاحق إلا بدلیل صحیح یجب التسلیم لھ

ھو الغرض الذي ینتظم بھ جمیعُ ما یرتبط بالنصِّ من : "یفھوجاء أیضًا في تعر
  .)٥("القرائن اللفظیة والحالیة

 وبعد عَرْضِ أقوال العلماء والباحثین واجتھاداتھم في تعریف السیاق القرآني 
التَّتَابُعُ والاتِّصَالُ الذي یُفْھَم من خلالھ مُرَادُ االله : "یتبیَّن لي أن السیاق القرآني ھو

ھو النظر إلى اتِّصَال وتَتَابُع الْجُمَل من خلال : "، ویمكن أن أقول"لى في الآیةتعا
، العبارات التي جاء أسلوبُ الخطاب بھا الذي یتبیَّن من خلالھ فَھْمُ النص وتفسیره

ھو انتظام وتَتَابُعُ الْجُمَل القرآنیة مع السَّابِق واللَّاحِق الذى یتبین : "ویمكن أن أقول
  ".    فَھْمُ النصمن خلالھ

                                                           

، دار إحیاء الكتب ١حمد أبو الفضل إبراھیم، طم: البرھان في علوم القرآن للزركشي، ت) ١(
 .١/٣١٧ م١٩٥٧العربیة، 

 ).٤/٢٢٧(الإتقان في علوم القرآن، للسیوطي ) ٢(
/ ١حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لمحمد بن محمود العطار، ط) ٣(

 ).١/٣٠(دار الكتب العلمیة 
دراسة نظریة تطبیقیة من خلال تفسیر ابن جریر .. سیردلالة السیاق القراني وأثرھا في الف) ٤(

عبد الحكیم بن عبد االله القاسم، جامعة الإمام محمد بن سعود، / الطبري، رسالة ماجستیر د
 .٩٣ھـ، ص١٤٢١

دراسة نظریة تطبیقیة على سورتي الفاتحة والبقرة، رسالة .. أثر السیاق القرآني في التفسیر)  ٥(
 .٢٢- ١٨ھـ، ص ١٤٢٧ن عبد االله، جامعة الإمام محمد بن سعود دكتوراه للباحث محمد ب
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نى-:ثالثا لق لسيا  همية    :  

الله تعالى-١ نه ي�عِي� على فه�ِ م   .  

السیاق یُرْشِدُ إلى تبیین الْمُجْمَل، وتعیین الْمُحْتَمِل، والقطع : "قال ابن قیم الجوزیة
 وھذا من ،بعدم احتمال غیر المراد، وتخصیص العامِّ، وتقیید الْمُطْلَق، وتنوُّع الدلالة

أعظم القرائن الدالَّة على مُرَادِ المتكلِّم، فمَن أَھْمَلَھُ غَلِطَ في نظره وغالَط في 
 كیف تجد سیاقھ یدل )١(}ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیمُ{: مناظرتھ، فانظر إلى قولھ تعالى

  .)٢(..."على أنھ الذلیل الحقیر

لإشكال، -٢ لة  نه ي�عِي� على  جيح عن لاختلا      لت

اختلف أھلُ التأویل فیمن عَنَى اللَّھُ : "قال الإمام الطبري  في تفسیر قولھ تعالى
وَقَالَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ لَوْلَا یُكَلِّمُنَا اللَّھُ أَوْ تَأْتِینَا آیَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ {: بقولھ

عَنَى بذلك : ، فقال بعضھم)٣(}شَابَھَتْ قُلُوبُھُمْ قَدْ بَیَّنَّا الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَمِثْلَ قَوْلِھِمْ تَ
بل عنى اللَّھُ بذلك الیھودَ الذین كانوا في زمان رسول االله : النصارى، وقال آخرون

: "... ، ثم قال..."بل عنى بذلك مُشْرِكِي العرب: وقال آخرون. صلى االله علیھ وسلم
وَقَالَ {: إن االله تعالى عَنَى بقولھ: لَى ھذه الأقوال بالصحة والصواب قول القائلوأَوْ

النصارى دون غیرھم؛ لأن ذلك في سیاق خَبَرِ االله } الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ لَوْلا یُكَلِّمُنَا اللَّھُ
 فیما أَخْبَرَ عنھم، وعن افترائھم علیھ وادِّعَائِھم لھ ولدًا، فقال جل ثناؤه مُخْبِرًا عنھم

تَمَنَّوْا } اتخذ االله ولدا{: عنھم من ضلالتھم أنھم مع افترائھم على االله الكذبَ بقولھم
 .)٤(..."على االله الأباطیل، فقالوا جھلًا منھم باالله وبمنزلتھم عنده وھم باالله مشركون

لمناسبا-٣   :  لسيا م�ه龶ِ في بيا 

الأمر الكلي المفید لعرفان مناسبات  "... :قال البقاعي رحمھ االله في المناسبات
الآیات في جمیع القرآن ھو أنَّك تنظر الغرض الذي سیقت لھ السورة، وتنظر ما 
یحتاج إلیھ ذلك الغرض من المقدِّمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدِّمات في القرب 

  .)٥(..."والبُعْد

  : لسيا م�ه龶ِ في بيا م��جِع لضمي-٤

إما أن یعود إلى } وَإِنَّھُ عَلى ذلِكَ{: والضمیر في قولھ: "م النیسابوريقال الإما
الرب؛ وھو أقرب، فیكون كالوعید من حیث إن االله یُحْصِي علیھ أعمالھ، وإما أن 

لا یقدر أن یجحده؛ لظھور أماراتھا " لَشَھِیدٌ"یعود إلى الإنسان، أي أنھ على كُنُودِه 

                                                           

 .٤٩سورة الدخان ) ١(
 ). ١٠، ٩ / ٤( دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان / بدائع الفوائد لابن القیم، ط) ٢(
 .١١٨:  سورة البقرة، آیة)٥(

 ).٥٥٢-٥٥٠ /٢(جامع البیان في تأویل القرآن، للطبرى :  انظر(٤)
 ).١٨ /١(دار الكتاب الإسلامي، القاھرة / ر في تناسُب الآیات والسور، للبقاعي، طنظم الدُّرَ) ٥(
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للإنسان، } وَإِنَّھُ لِحُبِّ الْخَیْرِ{:  بأن الضمیر في قولھعلیھ، وقد یُرَجَّح ھذا الوجھ
 .)١(..."فَنَاسَبَ أن یكون الأول لھ أیضًا؛ لئلَّا یَنْخَرِمَ النَّسَقُ

للإنسان؛ } وَإِنَّھُ لِحُبِّ الْخَیْرِ{: فنجد النیسابوري یُرَجِّح مرجع الضمیر في قولھ
 . لدلالة السیاق علیھ

لسيا عل-٥ لمح ي�عِي    :  ى بيا 

المحذوفات التي یجوز حَذْفُھَا والنطقُ بھا بمثابة : "قال العِزُّ بن عبد السلام
المنطوق بھ لفظًا ومعنًى فلا یحذفون إلا ما لو نطقوا بھ لكان أحسن وأفصح وأكمل 
في ملاءمة لفظ ذلك السیاق ومعناه، ولا یحذفون ما لا دلیل علیھ، وإذا دار المحذوف 

ین قُدِّرَ أحسنھما لفظًا ومعنًى، والسیاق مُرْشِدٌ إلیھ، فیُقَدَّر في كل موضع بین أمر
إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَھُمْ مَا فِي الْأَرْضِ {: أحسنُ ما یلیق بھ، فیُقَدَّر في قولھ تعالى

، )٢(}ةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْھُمْ وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌجَمِیعًا وَمِثْلَھُ مَعَھُ لِیَفْتَدُوا بِھِ مِنْ عَذَابِ یَوْمِ الْقِیَامَ
ما : "، ثم قال"لو حصل لھم ما في الأرض جمیعًا لِیَفْتَدُوا بھ ما تُقُبِّلَ منھم: معناه

قُلْ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ ھَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا {: یُحْذَف من العِلَل والمعلولات منھا في قَوْلِھ تَعَالَى
: ، والمعنى)٣(} أَنْ آمَنَّا بِاللَّھِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَإِلَّا

ولكنَّ أكثرَكم فاسقون نَقَمْتُمْ منا، معناه لإیماننا باالله وبالمنزل، فحذف المعلول 
  .     )٤("اختصارا لدلالة السیاق علیھ وإرشاده إلیھ 

لسيا     -:ن 

إن من بلاغة  وفصاحة  وإعجاز القرآن الكریم أنھ وحدة واحدة مترابط بعضھ 
ببعض ، فھو مكون من أربعة أنواع من السیاق بعضھا داخل في بعض ومبني علیھ 

  .، وھذا من أعظم ما یتمیز بھ القرآن العظیم
  . سیاق القرآن:  النوع الأول

  .سیاق السورة: النوع الثاني 
  .سیاق النص أو المقطع أو الآیات: وع الثالث الن

  .سیاق الآیة:  النوع الرابع
فالسیاق في القرآن العظیم یختلف عن السیاق في كلام البشر، لیس من جھة " 

ولكن من حیث أطر التطبیق، بما تحفھ من قرائن وأحوال، وترابط تلك .....التعریف 
م ترابط السیاق الأعظم وھو سیاق الأطر مع بعضھا البعض، والمقصود من ھذا الكلا

القرآن الكریم، بسیاق كل سورة على حدة، وترابط كل سورة بسیاقات كل مقاطعھا، 

                                                           

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري ) ١(
 ).٥٥١ /٦( ھـ  ١٤١٦ بیروت، الطبعة الأولى، –دار الكتب العلمیة / ،  ط)ھـ٨٥٠: المتوفى(
 .٣٦: ائدة، آیةسورة الم) ٢(
 .٥٩: سورة المائدة، آیة) ٣(
دار / ١رضوان مختار بن غربیة، ط: الإمام في بیان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام، تحقیق ٤)(

 ).٢٠٧- ٢٠٤ / ١(م، ١٩٨٧ بیروت، –البشائر الإسلامیة 
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وبالتالي فنحن أمام سیاقات . وترابط سیاق كل مقطع بسیاقات الآیات التي یضمھا
كثیرة جدا لا تنطلق من القاعدة نحو الرأس، وإنما تنزل من الرأس في أطر كبیرة ثم 

بشرط الترابط المنسجم واتحاد المعنى العام المقصود بین الرأس الذي . صغر فأصغرأ
ھو كامل القرآن الكریم وما تفرع منھ من سور، وبین السورة ومقاطعھا، وبین 

والمقصود باتحاد المعنى لیس تكرره، وإنما تكامل المعاني الفرعیة . المقاطع وآیاتھا
ف وتنسجم لیتكون منھا سیاق المقطع، وسیاقات التي تكوّنھ، فسیاقات الآیات تتآل

المقاطع تتآلف وتنسجم لیتكون منھا سیاق السورة، وسیاقات السور تتآلف وتنسجم 
لیتكون منھا سیاق القرآن الكریم، وإن كانت السیاقات في حقیقتھا نازلة من السیاق 

 لتتكون ھي تفكیك السیاق الأعلى: وبمعنى آخر. الأعلى نحو الأدنى ولیس العكس
ولعل ھذا من أعظم أسرار . منھ السیاقات الأدنى، فھو یُكوّنھا ولیست ھي التي تكوّنھ

إعجاز القرآن الكریم، إذ لیس في طوق مخلوق أن ینظم كلامھ كما نظم سبحانھ كتابھ 
  .)١(" العظیم

ل  لأ لق :لن     -:سيا 

آن الأساسیة والمعاني مقاصد القر:     المراد بھذا النوع من السیاق القرآني
) ، والأسالیب المطردة في القرآن التي تسمى)بالكلیات في القرآن(الكلیة التي تسمى 

  :، وعلى ھذا فیمكن تقسیم ھذا النوع إلى وجوه)بعادة القرآن

ل  لأ جه  ي : ل لع لق    .مقاص 

ا والآخرة لقد أنزل االله القرآن لمقاصد جلیلة مبنیة على مصالح العباد فى الدنی
ومتضمنة لأسباب السعادة فى المعاش والمعاد وفھم ھذه المقاصد مبنیة على الفھم 

  .السوى لكتاب االله تعالى، وھذا لا بد للمفسر أن یرعاه 
نقلا عن الامام الغزالي الذي تحدث عن اشتمال الفاتحة : قال الإمام السیوطى 
: مھمة؛ وثلاثة متمة؛ الأولىثلاثة : مقاصد القرآن ستة: على مقاصد القرآن فقال

تعریف المدعو إلیھ كما أشیر إلیھ بصدرھا ، وتعریف الصراط المستقیم وقد صرح 
مَالِكِ { :بھ فیھا ، وتعریف الحال عند الرجوع إلیھ تعالى وھو الآخرة كما أشیر إلیھ 

ذِینَ أَنْعَمْتَ الَّ{:  تعریف أحوال المطیعین كما أشیر إلیھ بقولھ: ، والأخرى} یَوْمِ الدِّینِ
الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلا {: وحكایة أقوال الجاحدین وقد أشیر إلیھا بقولھ} عَلَیْھِمْ

    )٢(} إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{ :وتعریف منازل الطریق كما أشیر إلیھ بقولھ} الضَّالِّینَ
.  

                                                           

زید ، بحث نشر  محمد أبو زید أبو –الترجیح بین دلالة السیاق وسبب النزول ، للدكتور : انظر) ١(
 ) .١٧- ١٦ص(٤+٣ العدد - ٢٨مجلد ، م ٢٠١٢في مجلة جامعة دمشق ، 

) ھـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي ،  الإتقان في علوم القرآن ٢)(
 .٤/١٤١، م ١٩٧٤/ ھـ١٣٩٤، الھیئة المصریة العامة للكتاب / ط
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لثانى - ٢ جه  ل لكلية:     .لمعاني 

لمعاني الكلیة ھو ما یرد في القرآن من الألفاظ التي یطرد أو یغلب والمقصود با
معناھا في جمیع القرآن، فیستعملھا القرآن بمعنى واحد غالباً، وھذا ما یسمى بكلیات 

   .   )١(القرآن 
فإذا كان في وجوب شيء نزاع بین العلماء، : (...قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

 لم یجز أن ینقض الأصل المعروف من كلام االله ولفظ الشارع قد اطرد في معنى؛
  .)٢(....) ورسولھ بقول فیھ نزاع بین العلماء

الزَّانِي لا یَنْكِحُ إِلاَّ زانِیَةً أَوْ   (-ومن أمثلة ذلك ما قالھ الزمخشرى فى قولھ تعالى
لأمرین، المراد بالنكاح الوطء، ولیس بقول ) ( ...مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لا یَنْكِحُھا 

: والثاني. أن ھذه الكلمة أینما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقد: أحدھما
الزاني لا یزنى إلا بزانیة والزانیة لا یزنى بھا إلا : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك

  .)٣(..."زان
فبین الزمخشرى إلى أن المراد بالنكاح العقد اعتمادا على سیاق القرآن فى 

  .لنكاح بھذا المعنىاستعمال ا

لثال  جه  لم: ل    -: لأسالي 

والمقصود بالأسالیب المطرده ھو مایستعملھ القرآن من الأسالیب، ویطرد في 
  . )٤(القرآن كلھ، وھذا مایسمى بعادة القرآن 

یحق على المفسر أن :" قال الطاھر بن عاشور تحت عنوان عادات القرآن 
وقد تعرض بعض السلف لشيء منھا، فعن . ھ وكلمھیتعرف عادات القرآن من نظم

كل كاس في القرآن فالمراد بھا الخمر، وذكر ذلك الطبري عن الضحاك : ابن عباس
ما سمى االله :في تفسیر سورة الأنفال قال ابن عیینة» صحیح البخاري«وفي . أیضا

الَّذِي یُنَزِّلُ وَھُوَ : (مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسمیھ العرب الغیث كما قال تعالى
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ  ، )٥()الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَیَنْشُرُ رَحْمَتَھُ وَھُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِیدُ

    .)٦ (فَالْمَقْصُودُ بِھِ أَھْلُ مَكَّةَ الْمُشْرِكُونَ} یَا أَیُّھَا النَّاسُ{كُلَّ مَا جَاءَ مِنْ 

                                                           

راسة نظریة وتطبیقیة من خلال تفسیر ابن كثیر ،  د–السیاق القرآنى وأثره فى التفسیر  ١)(
 ھـــ١٤٢٩عبد الرحمن عبداالله سرور رسالة ماجستیر ،جامعة أم القرى /١٢٢ص

 ) .٧/٣٥( مجموع الفتاوى ، ابن تیمیة ٢)(
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار ،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ٣)(

 .٣/٢١٢،  ھـ ١٤٠٧ - بیروت –دار الكتاب العربي / ٣ط ، )ھـ٥٣٨: المتوفى(االله 
  ٣٥أثر السیاق القرآني في التفسیر، دراسة نظریة تطبیقیة على سورتي الفاتحة والبقرة، ص) ٤(

محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن الربیعة ، جامعة الإمام محمد بن - رسالة دكتوراه  د 
 ھــ  ١٤٢٧سعود

 .٢٨ الشوري )٥(
 .١/١٢٤، ریر والتنویر  التح٦)(
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لثاني  لسس: لن    .يا 

لقد بحث العلماء فى سیاق السورة ونقبوا عن الغرض الأساسى للسورة ومن 
إعجاز القرآن الكریم أن كل سورة من سور القرآن الكریم جملة واحدة ومتناسقة 

  . یجمعھا غرض واحد یسمى بوحدة السورة، أو سیاقھا أو محورھا 
میع القرآن ھو أنك تنظر لعرفان مناسبات الآیات في ج: " قال الإمام البقاعى

الغرض الذي سبقت لھ السورة، وتنظر ما یحتاج إلیھ ذلك الغرض من المقدمات 
  .)١(.."وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد

عند تفسیره  للأمثال التى وردت فى سورة :ومثال ذلك ما قالھ ابن القیم  
عة ما یناسب سیاق السورة، فإنھا ثم في ھذه الأمثال من الأسرار البدی:" التحریم

  وتحذیرھن من التظاھر علیھ، - صلّى االله علیھ وسلّم-سبقت في ذكر أزواج النبي
لم ینفعھن اتصالھن برسول : وأنھن إن لم یطعن االله ورسولھ، ویردن الدار الآخرة

" ... كما لم ینفع امرأة نوح وامرأة لوط اتصالھما بھما-صلّى االله علیھ وسلّم-االله 
)٢(.  

لثال  لآيا: لن  ع   لمق لن     .سيا 

السورة القرآنیة تشتمل على آیات ، ونصوص، ومقاطع متحدة المعانى، 
ومترابطة، ومتناسقة، وسیاق النص ، أو المقطع لا بد وأن یتفق مع وحدة السورة 
 التى تؤدى إلى غرض واحد ، ویظھر ذلك غالبا فى سیاق القصص ، والموضوعات،

  .وبعض التشریعات 
وَلَا  : (-  تعالى - فى تفسیر قولھ- رحمھ االله -ومن أمثلة ذلك ما قالھ الطبرى

) ٣() یَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّھِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَیْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

 عن تبلیغ آیات االله ، وحججھ بعد أن أنزلھا إلیك ولا یصرفنَّك: " یقول تعالى ذكره، 
 وادع إلى )٤() لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى:(ربك یا محمد ھؤلاء المشركون بقولھم

  .  )٥("ربك وبلغ رسالتھ إلى من أرسلك إلیھ بھا
  عن آیات االله بعد إذ أنزلت الیھ- صلى االله علیھ وسلم-ففسر صد المشركین للنبى

بقول المشركین لھ فى نفس السورة، وفیھا صد وصرف عن رسالتھ بحجة أن 
  .القرآن لیس مثل التوراة فى قولھم 

                                                           

 ) .١/١٨( نظم الدرر فى تناسب الآیات والسور، للبقاعى ١)(
، مكتب الدراسات والبحوث العربیة /   ت ١/٥٤٩تفسیر القرآن الكریم ، لابن القیم  : انظر) ٢(

 .ھـ ١٤١٠/ ١والإسلامیة بإشراف الشیخ إبراھیم رمضان ، دار ومكتبة الھلال ، بیروت ، ط
  .٨٧قصص آیة  سورة ال٣)(
 .٤٨ سورة القصص آیة ٤)(
 ) .١٩/٦٤٣(جامع البیان ، للطبرى : انظر )٥(
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بع ل لآية:  لن     -:سيا 

     كل آیة من كتاب االله تعالى تجمل غرضا مستقلاً ، وقد عنى كثیر من 
 ماجاء فى الآیة المفسرین بھذا الأمر فى التفسیر ، والترجیح بین المعانى من خلال

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ھُمْ نَاسِكُوهُ (ما ذكره الطبرى فى تفسیر قولھ تعالى:مثال ذلك 
    .) ١() فَلَا یُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى ھُدًى مُسْتَقِیمٍ

محمد منازعیك من المشركین باالله وادع یا :  یقول تعالى ذكره- رحمھ االله -قال 
في نسكك وذبحك إلى اتباع أمر ربك في ذلك بأن لا یأكلوا إلا ما ذبحوه بعد اتباعك 
وبعد التصدیق بما جئْتھم بھ من عند االله، وتجنبوا الذبح للآلھة والأوثان وتبرّءوا 

ي منھا، إنك لعلى طریق مستقیم غیر زائل عن محجة الحقّ والصواب في نسكك الذ
جعلھ لك ولأمتك ربك، وھم الضلال على قصد السبیل، لمخالفتھم أمر االله في ذبائحھم 

  )٢(وعبادتھم الآلھة  
وَادْعُ : ( المقصود بالدعوة فى قولھ تعالى - رحمھ االله -وھنا جعل الإمام الطبرى"

لأمم الدعوة إلى المنسك، وھو الذبح ؛ لأن الجملة الماضیة مخبرة عن أن ا) إِلَى رَبِّكَ
ھنا الدعوة إلى - صلى االله علیھ وسلم -كلھا لھا منسك، فالذى یؤمر بھ الرسول

توحید االله فى المنسك  ، وعدم الاكتراث لشبھ المشركین فیھ قبل أن یكون المعنى 
   .)٣(" الدعوة المطلقة 

  

                                                           

  .٦٧ سورة الحج آیة ١)(
 ) .١٨/٦٨٠( جامع البیان ، للطبرى ٢)(
 دراسة نظریة تطبیقیة من خلال تفسیر ابن –دلالة السیاق القرانى وأثرھا فى التفسیر : انظر) ٣(

عبد الحكیم بن عبداالله القاسم ، جامعة الإمام / اجستیر درسالة م) ٢٣٧-٢٣٦ص(جریر الطبرى 
 ھــ١٤٢١محمد بن سعود
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  الفصل الثاني

   دراسة تطبيقية-الفاصلة القرآنية في سورة الواقعة 

  :فيه  مبحثا 

اس����مھا ، ونزولھ����ا ، وترتیبھ����ا ،  : التعری����ف ب����سورة الواقع����ة  : مبح����ث الأولال
  .ومناسبتھا لما قبلھا وما بعدھا ، وأھم موضوعاتھا

دراس�ة  .. مناس�بة فواص�ل الآی�ات لموض�وعات ال�سورة الكریم�ة           : . المبحث الث�اني  
  .تطبیقیة

  المبحث الأول

 ومناسبتها اسمها ، ونزولها ، وترتيبها ،: التعريف بسورة الواقعة 

  لما قبلها وما بعدها ، وأهم موضوعاتها

لس: لا   س 

سُمِّیَت الواقعة بھذا الاسم؛ لافتتاحھا بھ كاسم من أسماء یوم القیامة ، ولتسمیة 
، فتسمیتھا بالواقعة توقیفي، فعن ابن عباس  )١(النبي صلى االله علیھ وسلم لھا بذلك

شَیَّبَتْنِي ھُودٌ والواقعةُ والْمُرْسَلَاتُ : "شِبْتَ، قالیا رسول االله، قد : قال أبو بكر: قال
، وھذه التسمیة التي تعارَف علیھا الصحابة )٢("وعَمَّ یتساءلون وإذا الشمسُ كُوِّرَت

 رضوان االله علیھم كما سمعوھا من النبي صلى االله علیھ وسلم، فعن جابر بن سمرة

لِّي الصلوات كنحوٍ من صلاتكم التي كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یُصَ: یقول
تُصَلُّون الیوم، ولكنھ یُخَفِّف، كانت صلاتھ أَخَفَّ من صلاتكم، وكان یقرأ في الفجر 

  . )٣("الواقعةَ ونحوھا من السُّوَر
  : قال الزركشي مبینا بعض أسرار وحكم أسماء سور القرآن

 شك أن العرب ینبغي النظر في وجھ اختصاص كل سورة بما سمیت بھ ، ولا" 
تراعي في الكثیر من المسمیات أخذ أسمائھا من نادر أو مستغرب یكون في الشيء 
من خَلق أو صفة تخصھ أو تكون معھ أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى 
، ویسمون الجملة من الكلام أو القصیدة الطویلة بما ھو أشھر فیھا ، وعلى ذلك 

                                                           

التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي : انظر) ١(
 .)٢٧/٢٧٩( ھـ  ١٩٨٤ تونس، –الدار التونسیة للنشر / ، ط)ھـ١٣٩٣: المتوفى(
، والحاكم في )٣٢٩٧(ح )٤٢٠- ٥(سورة الواقعة  "التفسیر، باب/ سنن الترمذي، ك) ٢(

صحیح على شرط البخاري، وصَحَّحَھ الشیخ الألباني في : ، وقال)٣٣١٤(ح ) ٢/٣٤٣(المستدرك 
 ).٩٥٥(ح ) ٢/٦٣٩(السلسلة الصحیحة 

، والحاكم في المستدرك )٢١٠٣٣(ح ) ٥/١٠٤(أخرجھ الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن ) ٣(
 . صحیح على شرط مسلم: ، وقال)١٨٢٣(ح ) ٥/١٣١(
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زیز ؛ كتسمیة سورة البقرة بھذا الاسم لقرینة ذكر قصة جرت أسماء سور الكتاب الع
البقرة المذكورة فیھا وعجیب الحكمة فیھا ، وسمیت سورة النساء بھذا الاسم لما 

  .)١(... "تردد فیھا من كثیر من أحكام النساء

لها: ثانيا    :  ن

  .)٢(سورة الواقعة مكیَّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء
سلف إن في السورة آیات مدنیة ، فعن قتادة، وابن عباس أنھا وقد قال بعض ال

، )٣(﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾: مكیة إلا آیة منھا نزلت بالمدینة وھي قولھ تعَالَى
 اثنتان نَزَلَتَا في سفر النَّبِيِّ صلى االله علیھ: إلَّا أربع آیاتٍ: وقال الكلبيُّ. نزلت بالمدینة

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ * ﴿أَفَبِھذَا الْحَدِیثِ أَنْتُمْ مُدْھِنُونَ : وسلم إلى مكة، وھما
﴿ثلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَثلَّةٌ مِنَ : ، واثنتان نَزَلَتَا في سفره إلى المدینة، وھما)٤(تُكَذِّبُونَ﴾

  .)٦)(٥(الْآخِرِینَ ﴾
  :ا قیل في مدنیة آیات منھا فقال ورجح ابن عطیة مكیتھا ، وضعف م

: فیھا آیات مدنیة، أي: وقیل. ھي مكیة باجتماع مَن یُعْتَدُّ بھ مِن الْمُفَسِّرِین" 
   .)٧ ("نزلت في السَّفَر، وھذا كلھ غیر ثابت

وھذه السورة الكریمة نزلت في جو مَليءٍ بالكفر البَیِّن، والإلحاد السَّافِرِ الذي 
 البعثَ والحساب والیوم الآخر، فجاءت ھذه السورة الكریمة -وبكل صراحة-یُنْكِر 

لِتَرُدَّ على ھؤلاء الملحدین المشكِّكین في البعث والحساب والیوم الآخر، فأخذت 
وإثبات الحشر والجزاء والاستدلال على إمكانِ الْخَلْقِ الثاني بما أَبْدَعَھُ "بالاستدلال، 

لاستدلال بدلائل قدرة االله تعالى، والاستدلال االله من الموجودات بعد أن لم تكن، وا
بِنَزْعِ االله الأرواحَ من الأجساد، والناسُ كارھون لا یستطیع أحدٌ مَنْعَھَا من الخروج، 
على أن الذي قَدَرَ على نزعھا بدون مُدَافِع قادِرٌ على إرجاعِھا متى أراد أن 

  .)٨("یُمِیتَھُمْ

تيبها: ثالثا     -:ت

ھي السورة السادسة والأربعون في ترتیب نزول السُّوَر : لنزول  ترتیبھا في ا-أ
عند جابر بن زید، نزلت بعد سورة طھ، وقبل سورة الشعراء، وقد عَدَّ أھلُ المدینة 

                                                           

 ).١/٢٠٧(البرھان في علوم القرآن  ١)(
 .١٧/١٩٤الجامع لأحكام القرآن، شمس الدین القرطبي،  ٢)(
 .٨٢: الْوَاقِعَة )٣(
 .٨٢، ٨١: الْوَاقِعَة) ٤(
 .٤٠، ٣٩: الْوَاقِعَة) ٥(
 .٢٧/٢٧٩التحریر والتنویر، ) ٦(
  .٥/٢٣٨المحرر الوجیز لابن عطیة  )٧(
 .٢٧/٢٨٠التحریر والتنویر، ) ٨(
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ومكة والشام آیَھَا تسعًا وتسعین، وعَدَّھَا أھل البصرة سبعًا وتسعین، وأھلُ الكوفة 
  .)١(ستا وتسعین

فھي السورة السادسة والخمسون ، وضعت بعد : حف  أما ترتیبھا في المص-ب
  .سورة الرحمن وقبل سورة الحدید 

ها:  بعا  ما بع    -:مناسبتها لِم�ا قبلها 

حم - ل   : مناسبتها لس 

إن سورة الواقعة ترتبط وتتناسب ظاھرًا مع سورة الرحمن، قال سعید حوى في 
ذكرت سورة الرحمن في خواتیمھا : "لسورتینتفسیره مُبَیِّنًا الترابط والتناسُب بین ا

مُجْرِمِینَ، وسابقین، وأھل یمین، وتبدأ سورة الواقعة بِذِكْرِ : ثلاثة أصناف من الناس
، ومن ھنا ندرك قوة الارتباط ما بین نھایة }وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً{: الأصناف الثلاثة

  .)٢("سورة الرحمن وبدایة سورة الواقعة
مقصودُھا شَرْحُ : "قصود السورتین إجمالًا فیحدِّثنا الإمام البقاعي قائلا أما عن م

أحوال الأقسام الثلاثة المذكورة في الرحمن للأولیاء من السابقین واللاحقین، 
والأعداء الْمُشَاقِقِینَ من الْمُصَارِحِینَ والمنافقین من الثَّقَلَیْنِ للدلالة على تمام القدرة 

ر الذي دَلَّ علیھ آخِرُ الرحمن بإثبات الكمالِ، ودَلَّ علیھ آخِرُ ھذه بالفعل بالاختیا
بالتنزیھ بالنفي لكل شيء بھ نقصٌ، ثم الإثبات بوصفِ العظمة بجمیع الكمال من 
الجمال والجلال، ولو استوى الناس لم یكن ذلك من بلیغ الحكمة؛ فإنَّ استواءھم 

  . )٣(" یكون شبھةً لأھل الطبیعة
في أن كلا منھما في : واقعة والرحمن متآخیتان مترابطتان متكاملتان وسورتي ال

} إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ{: وصف القیامة، والجنة والنار، وانظر إلى اتصال قولھ ھنا
؛ ولھذا اقتصر في الرحمن على "٣٧: الرحمن"} فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ{: بقولھ ھناك

 الواقعة على ذكر رجّ الأرض، فكأن السورتین لتلازمھما ذكر انشقاق السماء، وفي
  .واتحادھما سورة واحدة

ولھذا عكس في الترتیب، فذكر في أول ھذه السورة ما ذكره في آخر تلك، وفي 
  .آخر ھذه ما في أول تلك، كما أشرت إلیھ في سورة آل عمران مع سورة البقرة

لشمس والقمر، ثم ذكر النبات، ثم فافتتح في سورة الرحمن بذكر القرآن، ثم ذكر ا
خلق الإنسان، والجان من مارج من نار، ثم صفة یوم القیامة، ثم صفة النار، ثم 

  .صفة الجنة

                                                           

 .٢٧/٢٨٠التحریر والتنویر، ) ١(
 ١٤٢٤ القاھرة، –دار السلام / ٦، ط) ھـ١٤٠٩المتوفى (الأساس في التفسیر، سعید حوّى ) ٢(

 .١٠/٥٦٧٤ھـ، 
 .١٩/١٩٥نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، أبو بكر البقاعي، ) ٣(
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وابتدأ ھذه بذكر القیامة ثم صفة الجنة، ثم صفة النار، ثم خلق الإنسان، ثم 
م یذكر ھنا النبات، ثم الماء، ثم النار، ثم ذكر النجوم، ولم یذكرھا في الرحمن، كما ل

  .الشمس والقمر، ثم ذكر القرآن
  .)١(فكانت ھذه السورة كالمقابلة لتلك، وكردِّ العَجُز على الصَّدْر

أن سورة الرحمن مشتملة على : وھناك وجوه أخرى تربط بین السورتین ، أحدھا
تعدید النعم على الإنسان ومطالبتھ بالشكر ومنعھ عن التكذیب ، وھذه السورة 

أن تلك : ذكر الجزاء بالخیر لمن شكر وبالشر لمن كذب وكفر ، ثانیھامشتملة على 
السورة متضمنة للتنبیھات بذكر الآلاء في حق العباد، وھذه السورة كذلك لذكر 

أن تلك السورة سورة إظھار الرحمة وھذه : الجزاء في حقھم یوم التناد ، ثالثھا
ا قبلھا، وأما تعلق الأول السورة سورة إظھار الھیبة على عكس تلك السورة مع م

بالآخر ففي آخر تلك السورة إشارة إلى الصفات من باب النفي والإثبات، وفي أول 
ھذه السورة إلى القیامة وإلى ما فیھا من المثوبات والعقوبات، وكل واحد منھما یدل 

  . )٢(على علو اسمھ وعظمة شأنھ، وكمال قدرتھ وعز سلطانھ 
ه السورة مكیة، ومناسبتھا لِمَا قبلھا تضمُّن العذاب ھذ: "وجاء في البحر المحیط

للمجرمین، والنعیم للمؤمنین، وفاضل بین جنتي بعض المؤمنین وجنتي بعضٍ 
، فانقسم العالم بذلك إلى كافر، ومؤمن مفضول، )٣(﴿وَمِنْ دُونِھِما جَنَّتانِ ﴾: بقولھ

مَیْمَنَة، وأصحاب ومؤمن فاضل، وھكذا جاء ابتداء ھذه السورة من كونھم أصحاب 
مَشْأَمَة، وسُبَّاقًا؛ وھم الْمُقَرَّبُون، وأصحاب الیمین، والْمُكَذِّبِین الْمُخْتَتَم بھم آخر ھذه 

  .)٤(السورة

ي- لح قعة لس  ل   : مناسبة س 

ترتبط ھذه السورة بسورة الحدید ارتباطًا وثیقًا من حیث اشتمال سورة الحدید 
 عما قالھ المشركون في حق االله؛ مِن اتِّخاذ - جل وعلا - على إبراز تنزیھ االله

الشریك في سورة الواقعة، وعمَّا افْتَرَوْهُ علیھ من عجزه عن إعادة الحیاة بعد 
الممات، تعالى االله عما یقولون عُلُوا كبیرًا، ویظھر اتِّصال السورة بسورة الحدید 

 بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ  ﴾، وفي مطلع سورة بأول السورة؛ فالواقعة خُتِمَتْ بـ ﴿فَسَبِّحْ
﴿ سَبَّحَ لِلَّھِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴾، الخطاب في : الحدید

                                                           

/ ط) ھـ٩١١: المتوفى(ي بكر، جلال الدین السیوطي أسرار ترتیب القرآن، عبد الرحمن بن أب)١(
 .١٣٧ صـدار الفضیلة للنشر والتوزیع

التفسیر الكبیر، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین = مفاتیح الغیب : انظر) (٢
 –دار إحیاء التراث العربي / ٣، ط)ھـ٦٠٦: المتوفى(التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي 

 ).٢٩/١٤٠( ھـ، ١٤٢٠ت، بیرو
 .٦٢ سورة الرحمن آیة ٣)(
البحر المحیط في التفسیر، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین ) ٤(

 .١٠/٧٥ ھـ ١٤٢٠ بیروت، –دار الفكر / ، ط)ھـ٧٤٥: المتوفى(الأندلسي 
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، }سبَّح الله{:   وفي الحدید- صلى االله علیھ وسلم -الواقعة كان مُوَجَّھًا إلى الرسول 
  . أیضًا ینبغي أن نُسَبِّحَ مع الْمُسَبِّحِینَفَسَبِّحْ أنت معھم، ونحن

أنھا بدأت بذكر التسبیح وتلك خُتمت بالأمر : وجھ اتصالھا بالواقعة: وقال بعضھم
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ {: أن أول الحدید واقع موقع العلة للأمر بھ، وكأنھ قیل: بھ ، وتمامھ

   .)١(}مَاوَاتِ وَالْأَرْضِسَبَّحَ لِلَّھِ مَا فِي السَّ{لأنھ } الْعَظِیم
ونلاحظ من خلال المعاني أنَّھ بسورة الواقعة تنتھي المجموعة : "قال سعید حوى

الأولى من قسم الْمُفَصَّل، لتبدأ مجموعات متوالیة، ھي مجموعات الْمُسَبِّحَات 
، }...رْضِسَبَّحَ لِلَّھِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَ{المبدوءة بسورة الحدید التي بدایتھا 

، وأن }فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ{: ونلاحظ أن سورة الواقعة منتھیة بقولھ تعالى
﴿سَبَّحَ لِلَّھِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ﴾، مما یُذَكِّرُنَا : سورة الحدید مبدوءة بقولھ تعالى

دھا نوعَ ارتباط، بالقاعدة؛ أن نھایة كل سورة من سور القرآن مرتبطة ببدایة ما بع
أحیانًا یكون واضحًا جِدا، وأحیانًا یحتاج إلى تأمُّل، فسُوَر القرآن إذن من ابتدائھا إلى 

  .)٢("انتھائھا متعانقة عناقًا عجیبًا

يمة : خامس�ا  لك عا لس  ض    -:ه م

   -:إن سورة الواقعة اشتملت على الموضوعات والمحاور التالیة: ویمكن القول
ت وقوع یوم القیامة، وقضیة النشأة الآخرة، حیث سُمِّیَت ھذه السورة إثبا -١

باسمٍ من أسماء یوم القیامة المتحقِّق وقوعُھ لا محال، وافتتحت في أسلوب الشرط 
: الذي یُفِید الانتباه والترقُّب والتطلُّع، وھذا ما عَبَّرَ عنھ ابن عاشور في تفسیره فقال

  .)٣(" التَّذْكِیرُ بِیوْمِ الْقِیَامَةِ وَتَحْقِیقُ وُقُوعِھِأغراض ھَذِه السُّورَةومِن "
القضیة الأولى التي تعالجھا ھذه السورة المكیة ھي : "وفي ذلك قال صاحب الظلال

: قضیة النشأة الآخرة، رَدا على قولة الشَّاكِّینَ فیھا، المشركین باالله، الْمُكَذِّبِینَ بالقرآن
  .}تُرابًا وَعِظامًا أَإِنَّا لَمَبعُوثُونَ أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَأَإِذا مِتْنا وَكُنَّا {

ومن ثَمَّ تبدأ السورة بوصف القیامة، وصفھا بصفتھا التي تنھي كل قول، وتقطع 
إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ لَیْسَ لِوَقْعَتِھا {: الواقعة.. كل شك، وتُشْعِر بالجزم في ھذا الأمر

 أحداث ھذا الیوم ما یُمَیِّزُهُ عن كل یوم، حیث تتبدَّل أقدار الناس، ، وتذكر من}كاذِبَةٌ
  .)٤("إلخ... وأوضاع الأرض، في ظِلِّ الھول الذي یُبَدِّل الأرضَ غیرَ الأرض

سابقین، وأصحاب یمین، وأصحاب : تقسیم الناس بالسورة إلى ثلاثة أصناف -٢
 . بوصفٍ بدیع ترغیبًا وترھیبًاشمال، مِمَّا یُظْھِر العدل الإلھي، وَوَصْف كل قسم 

: ولَمَّا ذَكَرَ غایة مبادئھا الْمُرْجِفَة الْمُرْھِبَة ذَكَرَ مبادئ غایاتھا، فقال: "قال البقاعي
: أي} أزواجًا ثلاثة{قُسِّمْتُمْ بما كان في جِبِلَّاتِكُمْ وطِبَاعِكم في الدنیا، : ، أي}وكنتم{

                                                           

 .١٣٨یوطي صـ ، وأسرار ترتیب القرآن للس١٩/٢٥١نظم الدرر للبقاعي : انظر ) ١(
 .١٠/٥٧٢٥الأساس في التفسیر، ) ٢(
 .٢٧/٢٨٠ التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، ٣)(
 .٦/٣٤٦١ في ظلال القرآن، سید قطب إبراھیم، ٤)(
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أعلى ودونھ؛ لیكون ذلك أَدَلَّ : إلا بكونھا قسمینأصنافًا، لا تَكْمُلُ حكمةُ صنفٍ منھا 
أصحاب المیمنة المنقسمین إلى سابقین؛ وھم المقرَّبون، : على تمام القدرة، وھم

وإلى لاحقین؛ وھم الأبرار، أو أصحاب الیمین، وكأنھم من أولي القلب الذي ھو 
 فأصحاب السواء ھم العدل السواء من أصحاب الْمَشْأَمَة إلى آخر أصحاب الْمَیْمَنَة،

المقرَّبون، وبقیة أصحاب المیمنة أصحابُ الیمین، وأصحاب المشأمة ھم أصحاب 
القسم الثالث، وكل من الثلاثة ینقسم إلى أعلى ودونھ، وقد تبیَّنت الأقسام الثلاثة 

 .)١("آخر السورة

ل   إن تقسیم الناس إلى أصناف ثلاثة من جملة الترابُط والتناسُب:يمك  نق

: بین سورتي الواقعة والرحمن، وھذا ما أشار إلیھ سعید حوي في تفسیره فقال
مُجْرِمِینَ، وسابقین، : ذكرت سورة الرحمن في خواتیمھا ثلاثة أصناف من الناس"

، ومن }وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً{: وأھل یمین، وتبدأ سورة الواقعة بِذِكْر الأصناف الثلاثة
  .)٢("اط ما بین نھایة سورة الرحمن وبدایة سورة الواقعةھنا ندرك قوة الارتب

حالة الاحتضار، ونزع الروح من الجسد والناس كارھون، وعَجْزھم عن رَدِّھا 
وقد : "للحیاة مھما بلغت قدرتھم ومكانتھم، وقد عَبَّرَ عن ذلك الطاھر بن عاشور فقال

 ما تزعمون من أنكم غیر دَلَّكُمْ على ذلك بانتزاع أرواحھم منھم قھرًا، فلو كان
مَجْزِیِّینَ بعد الموت لَبَقِیَت الأرواح في أجسادھا؛ إذ لا فائدة في انتزاعھا منھا بعد 
إیداعھا فیھا لولا حكمة نقلھا إلى حیاة ثانیة، لیجري جزاؤھا على أفعالھا في الحیاة 

  .)٣("الأولى
قعة مُبَیِّنًا مناسبة وممن تكلَّم عن تقسیم الناس إلى ثلاثة أصناف في سورة الوا

 الناس في تلك - سبحانھ -ولَمَّا قَسَّمَ :  "السورة لما قبلھا الخطیبُ الشربیني، فقال
مجرمین وسابقین ولاحقین، شرح أحوالھم في ھذه : السورة إلى ثلاثة أصناف

إذا وقعت {: - تعالى –السورة، وبَیَّنَ الوقت الذي یظھر فیھ إكرامھ وانتقامھ بقولھ 
  .)٤("التي لا بد من وقوعھا: ، أي}قعةالوا
: الجزاء من جنس العمل، ومما جاء في ذلك ما قالھ الجزائري في تفسیره -٣

جَزَاھُمْ رَبُّھُم، جَزَاھُم بما كانوا : ، أي}جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ{: وقولھ تعالى"
 .)٥("یعملونھ من الصالحات بعد الإیمان والتوحید وتَرْك المعاصي

                                                           

 .١٩/١٩٨نظم الدُّرَر في تناسُب الآیات والسور، البقاعي، ) ١(
 .١٠/٦٣٧٤الأساس في التفسیر، سعید حوّى، ) ٢(
 .٢٧/٣٤٢التنویر، محمد الطاھر بن عاشور، التحریر و) ٣(
، )ھـ٩٧٧: المتوفى(السراج المنیر، شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي  ) ٤(

 .٤/١٧٨ ھـ، ١٢٨٥ القاھرة –) الأمیریة(مطبعة بولاق 
جزائري، أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر ال) ٥(
م، ٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة،  /٥ط
٥/٢٤٢. 
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 التذكیر بنعمة القرآن الكریم وإنزالھ على عباده، فَقَلَّ شاكروھا، ومما قالھ ابن -٤
وَتَأْكِیدُ أَنَّ الْقُرْآنَ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّھِ، وَأَنَّھُ نعْمَة أنعم االله بِھَا : "عاشور في ذلك

 .)١("عَلَیْھِمْ فَلَمْ یَشْكُرُوھَا وَكَذَّبُوا بِمَا فِیھِ
ما ذُكِرَ یشتمل على عظیم صفات االله " بالتسبیح والتعظیم، – تعالى –على االله الثناء 

 وأُمَّتَھ بمراتب - صلى االله علیھ وسلم -وبدیع صنعھ وحكمتھ وعدلھ، ویبشر النبي 
من الشرف والسلامة على مقادیر درجاتھم، وبنعمة النجاة مما یصیر إلیھ المشركون 

قًا بأن یُؤْمَر بتسبیح االله تسبیحًا استحقھ، والتسبیح من سوء العاقبة، لا جرم كان حقی
 .)٢("ثناء، فھو یتضمَّن حمدًا لنعمتھ وما ھدى إلیھ من طریق الخیر

  
  
  

                                                           

 .٢٧/٢٨٠التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور التونسي، ) ١(
 .٢٧/٣٥١التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور التونسي، ) ٢(
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  المبحث الثاني

   دراسة تطبيقية–مناسبة فواصل الآيات لموضوعات السورة الكريمة 

  :یمة وقبل أن نبدأ في التفصیل نعطي لمحة إجمالیة عن فواصل السورة الكر
 معمولة لعامل تقدم في بناء الآیة إما كلمة: سنلحظ أن الفاصلة في سورة الواقعة 

  . داخلة في تأدیتھ- إذن -قبل استیفاء معناھا الرئیسي فھى 
 ولكنھا جملة قصیرة قد یكتفى فیھا بذكر أحد ركنیھا ویضمر الثاني إن وإما جملة

 لھا فتحذف تلك المعمولات وتبقى كانت فعلیة ، وقد تتعلق بكلمة الفاصلة معمولات
  .الفاصلة ملحوظاً فیھا ما أضمر أو ما حذف متعلقاً بھا

ولنضرب مثالاً إجمالیًا للتدلیل على ذلك من الآیة الأولى حتى الآیة السادسة 
مطلع السورة ثم الحدیث عن أحد الأزواج الثلاثة : والعشرون ، فھذه الآیات تمثل 

  .رة إلیھا إجمالاً في صدر السورةحدیثاً تفصیلیاً بعد الإشا
 - كما ھو الشأن في آیات السورة كلھا تقریباً -والمتأمل یلحظ في فواصل ھذه الآیات 

" أن دلالة الفاصلة جاءت جزءاً من المعنى الأصلى للآیة ومكملة لھ ، وكلمة 
 خاضعة في الحكم النحوى لعامل في الآیة إلا فى ثلاثة مواضع بدت فیھا" الفاصلة 

  :الفاصلة ذات دلالة مستقلة ، وھذه المواضع الثلاثة
  "یشتھون " ثم " یتخیرون ". . ثم ". . ولا ینزفون ". . 

فاعل في الآیة الأولى ، وھي صفة : وفیما عدا ذلك فإن الفاصلة تختلف، فھى 
في الآیة الثانیة، وھي صفة أو خبر بعد خبر في " لیس " لمحذوف واقع اسماً لـ 

  .ومفعول مطلق في الرابعة والخامسة، وصفة في السادسة والسابعةالثالثة،  
وھكذا تجد الفاصلة جزءاً أساسیاً من الآیة ودلالتھا جزءاً من المعنى الأساسى الذي 

  .)١(من أجلھ سیقت الآیة

لكلا عليها  ع لتفصيل  لى مقا لس    :لآ نقس 

ل لأ ع    لمق

خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ) ٢(لَیْسَ لِوَقْعَتِھَا كَاذِبَةٌ ) ١( الْوَاقِعَةُ إِذَا وَقَعَتِ ﴿) ٣:١(الآیات من 
)٣ (﴾  

لإجمالي للآيا    -:لتفسي 

اسم من أسماء یوم القیامة، ولثبوت القیامة وتحقُّقھا سُمِّیَت واقعة، : الواقعة
، }عَتِھَا كَاذِبَةٌلَیْسَ لِوَقْ{یخبر االله تعالى بحال الواقعة التي لا بد من وقوعھا، إذا قامت 

لیس لقیامھا أحد یكذِّب بھ؛ لأنھا قد تظاھرت علیھا الأدلةُ العقلیة والسمعیة، : أي

                                                           

البلاغیة ، عبد العظیم إبراھیم محمد المطعني ، ط خصائص التعبیر القرآني وسماتھ : انظر) ١(
 .٢٣٩-١/٢٣٨ ھـ ، ١٤١٣مكتبة وھبة ، الأولى 
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ودَلَّتْ علیھا حكمتھ تعالى، فلا یمكن أن یكون في وقوعھا امْتِرَاءٌ أو اختلاف، فھي 
  .واقعة قطعًا، فلا بد من التأھُّب والاستعداد لھا

فاتھا أنھا تخفض أقوامًا في عذاب االله، وترفع أقوامًا ، ومن ص}خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ{
إلى نعیم االله بقدرة االله، لیس على مقامتھم في الدینا، فھي تخفض مَن كان مرتفعًا 

وھذا شأن ، بطغیانھ في الدنیا، وترفع مَن كان الناس یحتقرونھ في الدنیا لإیمانھ
إنھا تزلزل : ع آخرین، وقیلالواقعات العِظَام؛ ترتفع فیھا الناس إلى مراتب، وتض

   )١(الأشیاء وتُزِیلُھا عن مَقَارِّھا، فتخفض بعضًا وترفع بعضًا

بيا مناسبتها لفاصلة     -:تحليل 

للفواصل دلالتھا على المقاطع، وتعمل على تحسین الكلام، وترتبط بما قبلھا من 
 یبدو جَلِیا في سورة الكلام ارتباطًا وثیقًا، ولو حُذِفَت لاختلَّ المعنى، ولعل ھذا ما

 بحال الواقعة التي لا بُدَّ من وقوعھا، وھي - تعالى -الواقعة من خلال إخبار االله 
لا شك فیھا؛ لأنھا قد تظاھرت علیھا الأدلة : ، أي}لَیْسَ لِوَقْعَتِھَا كَاذِبَةٌ{القیامة التي 

  . العقلیة والسمعیة، ودَلَّتْ علیھا حكمتھ تعالى
افتتاح السورة بالظرف المتضمِّن الشرط افتتاحٌ بدیع؛ لأنھ ": قال ابن عاشور

یَسْتَرْعِي الألباب لِتَرَقُّبِ ما بعد ھذا الشرط الزماني، مع ما في الاسم المسنَد إلیھ من 
  .)٢("التھویل بتوقُّع حدثٍ عظیم یحدث

الشرط حتى تتعلَّق ومعلوم ما في الجملة الشرطیة من تشوُّق لمعرفة جواب 
النفوس لمعرفتھ، وقبل جواب الشرط وردت جُمَل اعتراضیة؛ لبیان الأحداث التي تقع 
في ذلك الیوم تھویلًا لعظمتھ، وتأكیدًا لوقوعھ، وھذا الأسلوب الخاص یتناسب مع 

س الصورة الْمُرَوِّعَة الْمُفْزِعَة التي یرسمھا ھذا المطلع بذاتھ، فالواقعة بمعناھا وبِجَرْ
اللفظ ذاتھ بما فیھ من مَدٍّ ثم سكون، تُلْقَى في الْحِسِّ كأنما ھي ثُقْلٌ ضخم یَنْقَضُّ من 

خَافِضَةٌ {لیس لوقعتھا كاذبة، ! عَلٍ ثم یستقر لغیر ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال
 ، وقد أضاف التضادُّ في ھذه الآیة على المعنى دلالةً إیحائیة عظیمة تُبْرِزُ ھول}رَافِعَةٌ

یوم القیامة؛ إذ یرتفع ناس ویَتَّضِع آخرون، وتقدیم الخفض على الرفع لتشدید 
التھویل، أو بیان لما یكون یومئذ من حَطِّ الأشقیاء إلى الدَّرَكَات، ورفع السعداء إلى 

المختصة بنفي } لیس{ بـ -التھدید-، وتُؤَكِّد الآیة الثانیة ذلك المعنى )٣(درجات الجنات
، فھذا الأسلوب الشرطي مرتبط بھذا السیاق بعالم الإنكار، فقد كثرت الجملة الاسمیة

شروط المشركین واعترافاتھم وإنكارھم یومَ القیامة ووقوعھ، فكان لھذا الاستخدام 
حیث إن الفاصلة اسم فاعل یدل على ما والشرطي دلالة مَكْنِیَّة على وقوع الواقعة، 

                                                           

 )٤/٤٥٦(الكشاف للزمخشري : انظر) ١(
 ).٢٧/٢٨١(التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور،  ٢)(
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، : انظر٣)(

، في ظلال القرآن، سید قطب )٤/٤٤٥( ھـ ١٤٠٧ بیروت، –دار الكتاب العربي / ٣ري، طالزمخش
، روح ٦/٣٤٦١ ھـ، ١٤١٢ -  القاھرة- بیروت-دار الشروق  / ١٧إبراھیم حسین الشاربي، ط

 ).١٤/١٣٠(المعاني للآلوسي 
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فاعل بمعنى المضارع، فھو یدل على معنى یدل علیھ المضارع من الاستقبال، فاسم ال
مستقبل، وحدثٍ مُرْتَقَب، وھو ما سیقع للناس یوم القیامة، وھو من أكثر المشتقَّات 

، )١(ورودًا في السورة، حیث جاء یدل على الشدة، وتوكید للمعنى ویزیده وضوحًا
م القیامة، حیث دَلَّت الآیات على ھول یوم القیامة، وصُوَر التحوُّل والانقلاب یو

بِمَدِّ قافھا اللازم الطویل، وما فیھا " الواقعة"فلفظة والاھتزاز والرجفة والاضطراب، 
من تفخیم وتعظیم یقتضیھ استعلاؤھا، وبما فیھا من اضطراب تستلزمھا قلقلتھا، 
أشبھُ ما تكون بسقوط الجسم الذي یُرْفَع ثم یُتْرَك فیَھْوِي واقعًا فینتظر لھ الحسُّ 

  .)٢(ورجَّةًفرقعةً 
 ھي التاء الْمُصْمَتَة، فھي قویة التركیب فخمة مُصَوِّرَةٌ فالفاصلة في الآیات الثلاث

  .)٣(للانفعالات، وأھوال یوم القیامة، وعظم شأنھا وخَطْبِھَا
  

لثاني ع    لمق

تْ ھَبَاءً فَكَانَ) ٥(وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسا ) ٤( إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجا ﴿) ٤:٦(الآیات 
  ﴾) ٦(مُنْبَثا 

لإجمالي للآيا    -:لتفسي 

حُرِّكَت تحریكًا، فاھتزت واضطربت بطولھا : أي}  إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجا {
تُرَجُّ بما فیھا كَرَجِّ الغربال بما : ، وقال الربیع بن أنس)٤(وعرضھا، قالھ ابن عباس

خفض والرفع؛ لأنھ لا یحصل إلا بَعْدَه، وھو ما یطرأ ، فناسَبَ ذِكْرُ الرَّجِّ بعد ال)٥(فیھ
، وھذه ھي زلزلتھا التي تُخْرِج فیھا الأرض أثقالھا، )٦(فیھا من الزلازل والخسف

فُتِّتَت فَتا : ، أي}وبست الجبال بسا{: ولَمَّا ذَكَرَ حركة الأرض المزعحة أَتْبَعَھَا بقولھ
ء الذي یظھر متطایرًا مع الشمس في ضوء رقیقًا دقیقًا إلى أن تصیر ھباء، والھبا

الكُوَّة، فھو أكثر لینًا ودقةً ولَطافةً من الغبار، وھذا دلیل على قدرتھ سبحانھ وتعالى، 
  .)٧(فھي منتشرة متفرقة من غیر حاجة إلى ھواء

                                                           

ظافر غرمان مخالفة مقتضى الظاھر في استعمال الأفعال ومواقعھا في القرآن الكریم، : انظر) ١(
 .٢٠٠٤جامعة أم القرى، ) ٤٥٢/ص(العمري 

 –دار الفكر / البحر المحیط، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان، ط: انظر) ٢(
سید قطب، ، ، مشاھد القیامة في القرآن)٥/٢٨٤(، التحریر والتنویر )٨/٢٠٢( ھـ ١٤٢٠بیروت 

 ).٢٧/١٢٦(م،  ١٩٨٨دار الشروق، / ط
 .١٠٢ص، م١٩٩١دار المنارة، / اھرة الجمالیة في القرآن الكریم، حمدان، نذیر، ط الظ)٣(
تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم : انظر) ٤(

، جامع البیان في تأویل ٧/٥١٤ م، ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠دار طیبة للنشر والتوزیع، / ٢ط، الدمشقي
مؤسسة / ١ریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، طالقرآن، محمد بن ج

 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠الرسالة، 
 . ٧/٥١٤تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر،  ٥)(
 .١١/٢٨٤التحریر والتنویر، : انظر ٦)(
 ).٧/٢٨٧(، نظم الدرر، البقاعي ٧/٥١٥تفسیرالقرآن العظیم، ابن كثیر، : انظر ٧)(
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تكون عندما تتحرَّك الأرض حركة شدیدة، وتُفَتَّتُ الجبال } إِذَا رُجَّتِ الأرْضُ رَجا{
فصارت ، فُتِّتَت الجبال تفتیتًا دقیقًا: }فَكَانَتْ ھَبَاءً مُنْبَثا{تصیر فتاتًا صغیرًا، حتى 

فأصبحت الأرض لیس علیھا جبل ولا مَعْلَم، ، غبارًا متطایرًا في الجو قد ذَرَتْھ الریح
  .  )١(قاعًا صَفْصَفًا، لا ترى فیھا عِوَجًا ولا أَمْتًا

بيا مناسبتها لفاصلة     - :تحليل 

 في ھذه الآیات، وھي متناسبة ومتناسقة -وھي المد القصیر-جاءت الفاصلة قویة 
مع صوت الرَّجَّة والاضطراب والفرقعة، فالجبال إذا سُیِّرَت فإنما تُسَیَّر تسییرًا یُفَتِّتُھا 
ویُفَرِّقُھا، فھو تسییرُ بَعْثَرَةٍ وارتطام، وفیھ تأكیدٌ لحصول ذلك الأمر، وجاء تنكیرُ 

، وكل ذلك إثباتًا لِمَا أنكره المنكرون والمكذِّبون )٢(للتعظیم} بَسا{، }رَجا{لمصدر في ا
فكانت : تشبیھ بلیغ، أي} فكانت ھباء منبثا{: ، وقولھ)٣(من نفي وقوع البعث والجزاء
المطاوِع ، مطاوِعُ بَثَّھُ، إذا فَرَّقَھ، واخْتِیرَ ھذا "انْبَثَّ"كالھباء الْمُنْبَثِّ، واسم فاعل 

  .)٤(في أن الْمَبْنِيَّ للنائب معناه كالمطاوَعة} وبست الجبال{: لمناسبتھ مع قولھ

  

لثال ع    لمق

فَأَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ) ٧ ( وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً﴿) ١٤:٧(الآیات من 
) ١٠(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) ٩(لْمَشْأَمَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ ا) ٨(الْمَیْمَنَةِ 

وَقَلِیلٌ مِنَ ) ١٣(ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ ) ١٢(فِي جَنَّاتِ النَّعِیمِ ) ١١(أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ 
  .﴾)١٤(الْآخِرِینَ 

لإجمالي للآيا    -:لتفسي 

انقسمتم ثلاث فِرَق بحسب أعمالكم : }أَزْوَاجًا ثَلاثَةً{أیھا الخلقُ، } وَكُنْتُمْ { 
الفاء التي ابتدأت بھا الآیة ھي للتفریع؛ } فَأَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ { ، ) ٥(الحسنة والسیئة

ذلك لأن السیاق بعد ذِكْرِهِ لأھوال وقوع یوم القیامة، وذِكْرِه لأصناف المحاسَبِین في 
كْرِ الصنف الأول وھم أصحاب الیمین والخیر، ، ابتدأ بِذِ}وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً{: قولھ

: ، استفھامٌ فیھ تعظیمھم، أي}مَا أَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ{وھم أھل الإیمان والعمل الصالح، 
ھذا أسلوب للتعجیب من حالھم وإثارة الانتباه؛ لأنھم بلغوا مرتبة ! أيُّ شيء عظیم؟

ومثلھا } ة ما أصحاب المیمنةأصحاب المیمن{فصیغةُ عظیمة في الیُمْن والسعادة، 

                                                           

 إذا دخل ضوء الشمس في الشتاء وكنست أرض الغرفة ترى ذرات عالقة في ضوء :والھباء) ١(
الشمس في جو الغرفة، ھذا ھو الھباء، فھذه الجبال الشامخة، الجبال العملاقة، ھذه الجبال تغدو 

 .ھباءً منثورًا
 ).٢٧/٢٨٤(التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٢(
ر كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله تیسیر الكریم الرحمن في تفسی: انظر) ٣(

 ).١/٨٣٢( م ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، / ١السعدي، ط
 .٢٧/٢٨٤التحریر والتنویر، الطاھر بن عاشور، : انظر) ٤(
 .٨٣٢تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص : انظر) ٥(
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استفھامٌ بلاغي یُقْصَد بھ التھویل والتعظیم، } أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة{
خاصَّة وأنَّھ لم یفصِّل القول في حقیقة ھؤلاء الأصناف مَن ھم؟ ولا طبیعة جزائھم، 

لسامع، بل تَرَكَ الأمر عاما مطلَقًا یفتح المجال واسعًا أمام مخیِّلَة القارئ وا
والسابقون ھم الذین تقدَّمُوا غیرَھم وغلبوھم، وھم الذین سَبَقُوا إلى عمل الخیرات 
واكتساب الفضائل، فقد سبقوا أصحابَ الیُمْنِ المتعجَّب من حالھم، وفي اسم الإشارة 

تنبیھٌ على المشار إلیھم وتمییزھم أَكْمَلَ تمییز، وكما أن اسم الإشارة للبعید } أُولَئِكَ{
؛ لظھور أنھ مُقَرَّب }المقرَّبون{ ولم یُذْكَر مُتَعَلَّق ید التمییز؛ لِعُلُوِّھِم ورفعةِ محلِّھم،یف

من االله ومن عنایتھ وتفضیلھ، وجاء اسم المفعول للدلالة على الثبوت والحدوث دون 
لَّةٌ وأخبر االله تعالى عن وجودھم في الأوَّلِین والآخِرین، فھم ثُالتقیُّد بالزمان والمكان، 

عظیمة من سابِقِي الأمة المحمدیة، وقلیل من مُتَأَخِّرِیھَا، وقد أُفْرِد السابقون بالذِّكْرِ 
مؤخَّرًا لبیانِ شرفھم وعظیم قُرْبِھم من االله، ولیجتھد أصحاب الیمین في القرب منھم 

، أَيْ } )١٣(ةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ ثُلَّ) ١٢(فِي جَنَّاتِ النَّعِیمِ {مِنَ اللَّھِ } أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ{، 
مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِیَةِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ عَلَیْھِ السَّلَامُ إِلَى زَمَانِ نَبِیِّنَا صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وسلم، 

 یَعْنِي مِنْ ھَذِهِ} )١٤(وَقَلِیلٌ مِنَ الْآخِرِینَ {الجماعة غَیْرُ مَحْصُورَةِ الْعَدَدِ ، : والثلة
الْأُمَّةِ، قال الزجاج ھم الَّذِینَ عَایَنُوا جَمِیعَ النَّبِیِّینَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ عَلَیْھِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

  .)١(. وَصَدَّقُوھُمْ، أَكْثَرُ مِمَّنْ عَایَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

بيا مناسبتها لفاصلة     -:تحليل 

 بین - سبحانھ - في ھذه الآیات جملة اسمیة، فقد فَرَّقَ االله  جاءت الفاصلة
أصحاب المنزلة الرفیعة والمنزلة الوضیعة، وقد جاء التكرار في الآیات لیُؤَكِّد المعنى 

على الابتداء؛ لِلَفْتِ الانتباه وإفادة التعظیم، فإن " أصحاب"ویزید الوضوح، فرُفِعَت 
  .تفاقًا عجیبًاالفاصلة مُتَّفِقَة مع آیاتھا ا

  

بع ل ع    لمق

) ١٦(مُتَّكِئِینَ عَلَیْھَا مُتَقَابِلِینَ ) ١٥(عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿) ٢٦:١٥( الآیات من 
لَا ) ١٨(بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِیقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ ) ١٧(یَطُوفُ عَلَیْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ 

وَلَحْمِ طَیْرٍ مِمَّا ) ٢٠(وَفَاكِھَةٍ مِمَّا یَتَخَیَّرُونَ ) ١٩(زِفُونَ یُصَدَّعُونَ عَنْھَا وَلَا یُنْ
جَزَاءً بِمَا كَانُوا ) ٢٣(كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ) ٢٢(وَحُورٌ عِینٌ ) ٢١(یَشْتَھُونَ 
  .﴾)٢٦(لًا سَلَامًا سَلَامًا إِلَّا قِی) ٢٥(لَا یَسْمَعُونَ فِیھَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِیمًا ) ٢٤(یَعْمَلُونَ 

                                                           

قرآن، أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن ، إعراب ال)٢٧/١٧٠(جامع القرآن للطبري : انظر) ١(
منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، / ١ط، إسماعیل بن یونس المرادي النحوي

، أضواء البیان، محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر )٢٧/١٣١( ھـ ١٤٢١بیروت، 
 م، ١٩٩٥ -  ھـ ١٤١٥ لبنان، –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت / الشنقیطي، ط

 ).٥/٦( ، معالم التنزیل للبغوي )٣٠/٣٥٦(، روح المعاني للآلوسي )٧/٥١٤(
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لإجمالي للآيا    -:لتفسي 

ذَكَرَ االله تعالى في ھذه الآیات ما أَعَدَّهُ لكل صنف من الأصناف الثلاثة، وبدأ بما 
، وھي ما یجعلھ الإنسانُ من المقاعد }عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ{: أَعَدَّهُ للسابقین، فقال

ة، فھم في غایة الراحة والاتكاء والاستقرار، فھي الغالیة الموضوعة للراحة والكرام
، ینظر بعضھم إلى بعض، }مُتَّكِئِینَ عَلَیْھَا مُتَقَابِلِینَ{منسوجة بقضبان من الذھب، 

یقابِلُ بعضھم بعضًا، وھذا یدل على سعة المكان؛ لأن المكان إذا كان ضیقًا لا یمكن 
 الأمكنة واسعة، وھو كذلك، ولھذا أن یكون الناس متقابلین، وھذه الآیة تدل على أن

كان أدنى أھل الجنة منزلةً مَن ینظر في ملكھ ألفي عام ینظر أقصاه كما ینظر أدناه، 
، ویدور لخدمتھم غلمانٌ لا یَھْرَمُونَ ولا یتغیَّرون، }یَطُوفُ عَلَیْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ{
 بأقداح لا عُرَى لھا، وأباریق ذات عُرًى، وأما ،}بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِیقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ{

، فلا تذھب }لَا یُصَدَّعُونَ عَنْھَا وَلَا یُنْزِفُونَ{شرابھم الخمر لیس كخمر الدنیا، 
) ٢٠(وَفَاكِھَةٍ مِمَّا یَتَخَیَّرُونَ {عقولھم، ولا تصدع رؤسھم كما ھي حال خمر الدنیا، 

ھم ما یَتَخَیَّرُونَ وما تشتھیھ أنفسھم من الفاكھة ولحم ، ول}وَلَحْمِ طَیْرٍ مِمَّا یَشْتَھُونَ
) ٢٢(وَحُورٌ عِینٌ {الطیر، وذَكَرَ لحم الطیر؛ لأن لحوم الطیر أنعم اللحوم وأَلَذُّھَا، 

: ، لھم زوجات من الحور العین وھُنَّ الْبِیضُ، وعِین، أي}كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ
نَّ ذوات العیون الواسعة الجمیلة، وشَبَّھَھُنَّ بالدُرِّ المخزون الذي حِسَانُ الأْعَیْنُ، وھُ

 فقد لم تَمَسَّھُ الشمس، ولم تَلْفَحْھُ الریح، ولم یُغَیِّرْهُ الھواء، فھو في غایة الصفاء،
جمع لھا بین جمیع أنواع النعیم المادي والنعیم الحسي؛ في السرر الموضونة، 

والشراب الْمَعِین، والفاكھة، واللحم، وحور العین، وبین النعیم والولدان الْمُخَلَّدُونَ، 
، }أولئك الْمُقَرَّبُونَ{السَّبْقُ أوَّلًا، ثم القُرْبَى منھ عزّ وجلّ؛ : المعنوي الروحي

، وبین النعیم }مُتَّكِئِین{والراحة، وخُلُوّ البال، والاطمئنان، كما یشیر إلیھا في 
تقدَّم من النعیم المادي الحسي والمعنوي الروحي، الإیجابي الوجودي من نحو ما 

لا یُنْزِفُون، ولا یَسْمَعُونَ لَغْوًا ولا : لا یُصَدَّعون، ومثلھ: والنعیم السلبي العَدَمِيّ، ومنھ
  . تأثیمًا

ولَمَّا كانت الآیات تتحدَّث عن الجنة وما فیھا من نعیم قد أَعَدَّهُ االله للسابقین نَاسَبَ 
، وكل ذلك اسْتَحَقُّوهُ }جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ{: لآیة بِذِكْرِ سبب الدخولأن تُخْتَم ا

بسبب عملھم في الدنیا، وما قَدَّمُوهُ من أنواع العبادات والقُرُبَات، وبعدَ أن أثبت 
ا لَغْوًا لَا یَسْمَعُونَ فِیھَ{: للسابقین ما أثبت لھم من التَّنَعُّم نفى عنھم ما یُكَدِّرُھُم، فقال

، فَھُمْ لا یسمعون الكلام الْمُسْتَقْبَح، والحدیث الذي ترغب النفوس الكریمة }وَلَا تَأْثِیمًا
لاستثناء ، ا}إِلَّا قِیلًا سَلَامًا سَلَامًا{: عنھ، فذلك یؤذِي القلوب، لذلك نفاه عنھم، وقولھ

لسلامُ لیس من ھنا استثناء منقطع؛ لأن المستثنَى من غیر جنس المستثنَى منھ، فا
اللغو، ولا من التأثیم، فیُسَلِّمُونَ على بعضھم البعض؛ لِتَحَابِّھِم وائتلافھم، ویُسَلِّم 
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بعد بیان أقسام : ")٢(، قال الرازي)١(علیھم االله سبحانھ وتعالى تشریفًا وتكریمًا لھم
ابقین، مع أنھ الأزواج لم یَعُدْ إلى بیان حالِھم على ترتیب ذِكْرِھم، بل بَیَّنَ حال الس

: أَخَّرَھُمْ، وأَخَّرَ ذِكْرَ أصحاب الشمال مع أنھ قَدَّمَھُمْ أولًا في الذِّكْر على السابقین، نقول
قد بَیَّنَّا أن عند ذِكْر الواقعة قدَّم مَن ینفعھ ذِكْرُ الأھوال، وأَخَّرَ مَن لا یختلف حالھ 

  .ھ وفضیلة حالھبالخوف والرجاء، وأما عند البیان فذكر السابق لفضیلت

بيا مناسبتها لفاصلة    -:تحليل 

الفواصل المستعمَلة في الآیات ھي من الفواصل المتقاربة، فجاءت جملةً اسمیة، 
وتنوَّعت بین النون والمیم، وھي في غایة التناسُب مع السیاق العام، فھي برخاوتھا 

 الذي لا یتحوَّل من حالٍ وغُنَّتِھا تفید السكون والھدوء والاستمرار والمواصلة والبقاء
إلى آخر، كما تفید المیمُ التعظیمَ والتفخیمَ الذي یتناسَب وعِظَم النعیم الذي وجده 

  .)٣(السابقون

لخام ع    لمق

فِي سِدْرٍ ) ٢٧(﴿وَأَصْحَابُ الْیَمِینِ مَا أَصْحَابُ الْیَمِینِ )  ٤٠:٢٧(الآیات من 
وَفَاكِھَةٍ ) ٣١(وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ) ٣٠(وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ) ٢٩(وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ) ٢٨(مَخْضُودٍ 

إِنَّا أَنْشَأْنَاھُنَّ ) ٣٤(وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ) ٣٣(لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ) ٣٢(كَثِیرَةٍ 
ثلَّةٌ مِنَ ) ٣٨ (لِأَصْحَابِ الْیَمِینِ) ٣٧(عُرُبًا أَتْرَابًا ) ٣٦(فَجَعَلْنَاھُنَّ أَبْكَارًا ) ٣٥(إِنْشَاءً 

  .﴾) ٤٠(وَثلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِینَ ) ٣٩(الْأَوَّلِینَ 

لإجمالي للآيا    -:لتفسي 

ھذه الطبقة الثانیة وھي دون } وَأَصْحَابُ{: ثم ذَكَرَ نعیم أصحاب الیمین، فقال
 الأولى، وأصحاب الیمین ھم أصحاب المیمنة الذین أشار إلیھم تلك الإشارةَ الْمُجْمَلَةَ

ما {في أول السورة، ثم أَخَّرَ تفصیل نعیمھم إلى موعده ھنا بعد السابقین المقرَّبِین، 
  . ، استفھامُ تعجُّبٍ وتفخیم}أصحاب الیمین

، والسِّدْر }فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ{ثم شرعت الآیات بِذِكْرِ أنواع النعیم المحسوس، 
، والطلح }وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ{وع، شجر النَّبِق الشائك، ولكنھ ھنا مخضودٌ شَوْكُھ ومنز

شجر من شجر الحجاز من نوع العضاة فیھ شَوْك، ولكنھ ھنا منضود مُعَدُّ للتناوُل بلا 
لیست : ، أي}وَفَاكِھَةٍ{ماء مستمر دائمًا، : ، أي}وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، {كَدٍّ ولا مشقة فیھ

ة على مُبْتَغِیھَا، بل ھي بمنزلة فاكھة الدنیا تنقطع في وقت من الأوقات، وتكون ممتنع
تركھا مجملة  على الدوام موجودة، وجَنَاھَا قریب یتناولھ العبد على أي حال یكون،

                                                           

، تفسیر السعدي )٦/٣٤٦٣(، ظلال القرآن )٥/٢١٣(، فتح القدیر ٢٧/٢٨٧التحریر والتنویر، ) ١(
 ). ٦١٤/ص(
، الكشاف )٥/٢١٣( ور ، نظم الدرر في تناسب الآیات والس)٢٩/٣٩٠( التفسیر الكبیر الرازي ٢)(
)٤/٤٤٩.( 
، التحریر والتنویر، )٤/٤٤٩(، الكشاف )٥/٢١٣(نظم الدرر في تناسب الآیات والسور :  انظر٣)(

٢٧/٢٨٨. 
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، }وَفُرُشٍ{شاملة بغیر تفصیل بعدما ذََكَرَ الأنواع المعروفة لسكان البادیة بالتعیین، 
 لا یعلمھ إلا عالیة فوق الْأَسِرَّة، وتلك الفُرُش من الحریر والذھب واللؤلؤ، وما: أي

إنَّا : أي} إِنَّا أَنْشَأْنَاھُنَّ{: االله، ولَمَّا كان الذي مع الإنسان في الفراش الحور العین قال
أنشأنا نساءَ أھل الجنة نشأةً غیر النشأة التي كانت في الدنیا، نشأةً كاملة لا تقبل 

ور العین ونساء أھل وعموم ذلك یشمل الح، صغارَھن وكبارَھن: }فَجَعَلْنَاھُنَّ{الفناء، 
 مُلَازِمٌ لھن في جمیع الأحوال، كما أن كونھن -وھو البَكَارَة-الدنیا، وأن ھذا الوصف 

الْمُتَحَبِّبَات إلى أزواجھن، وھذا یدل على كمال المتعة أن تكون : عُرُب} عُرُبًا أَتْرَابًا{
متوافیات السن } اأترابً{الزوجة تتحبَّب إلى زوجھا وتتقرَّب إلیھ وتُغْرِیھ بنفسھا، 

، }لأصْحَابِ الْیَمِینِ{والشباب، ھُنَّ أفراح النفوس، وقرة العیون، وجلاء الأبصار، 
ھذا القسم من : ، أي}ثُلَّةٌ مِنَ الأوَّلِینَ وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرِینَ{مُعَدَّات لھم مُھَیَّئَات، : أي

  .)١("أصحاب الیمین عددٌ كثیر من الأولین، وعدد كثیر من الآخرین
   -:تحلیل الفاصلة وبیان مناسبتھا

وقد جاءت الفاصلة بالصیغة الاسمیة؛ لتُؤَكِّد على معاني الاستمراریة، وقد تمیَّزت 
بدقة اختیارھا الْمُكمِّل للمعنى المراد، ومناسبتھا للسیاق الوارد فیھ، فھو نعیم مُقِیمٌ 

: سورة على أحرف ھيدائم لا انقطاع لھ، وقد تنوَّعت فواصل ھذا المقطع من ال
النون، الدال، الباء، التاء، الھمزة، الراء، فلعلَّ ھذا التنوُّع في الفواصل یناسب تنوَّع 

  .)٢(نعیم أصحاب الیمین وتعدُّدَه
  

                                                           

-٣٠٦، ٢٢، الطبري، مرجع سابق، ج٨٣٣تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص) ١(
، تفسیر ٤٥٣، ٥جع سابق، ج، الماوردي، مر٢٢٢، ٦، السیوطي، الدُّرُّ المنثور، ج٣٠٨

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى / ١، ط)ھـ١٣٧١: المتوفى(المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي 
 ). ٢٧/١٣٩(م، ١٩٤٦ -ھـ ١٣٦٥البابي الحلبي وأولاده بمصر، 

، ابن عاشور، مرجع ٢١٦، ٣، المطعني، مرجع سابق، ج)٨/٢٠٦(البحر المحیط :  انظر٢)(
 .٤٠٤، ٧ي، مرجع سابق، ج، البقاع٢٨٦، ٢٧سابق، ج
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لسا ع    لمق

﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ :- تعالى –قولھ ) ٥٦:٤١(الآیات من 
إِنَّھُمْ ) ٤٤(لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِیمٍ ) ٤٣(وَظِلٍّ مِنْ یَحْمُومٍ ) ٤٢(مِیمٍ فِي سَمُومٍ وَحَ) ٤١(

وَكَانُوا ) ٤٦(وَكَانُوا یُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِیمِ ) ٤٥(كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِینَ 
قُلْ ) ٤٨(أَوَآَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ) ٤٧(ثُونَ یَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُو

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَیُّھَا ) ٥٠(لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِیقَاتِ یَوْمٍ مَعْلُومٍ ) ٤٩(إِنَّ الْأَوَّلِینَ وَالْآَخِرِینَ 
 مِنْھَا الْبُطُونَ فَمَالِئُونَ) ٥٢(لَآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ) ٥١(الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ 

ھَذَا نزُلُھُمْ یوْمَ ) ٥٥(فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْھِیمِ ) ٥٤(فَشَارِبُونَ عَلَیْھِ مِنَ الْحَمِیمِ ) ٥٣(
  .﴾)٥٦(الدِّینِ 

لإجمالي للآيا    -:لتفسي 

بعد أن فرغ النَّظْمُ الجلیل من ذِكْر الصنفین الْمُنَعَّمَیْنِ جاء على ذِكْر الصنف الثالث 
الوارد، على عادة السیاق الكریم بعد ذكره لأحوال الفائزین أن یذكر إِثْر ذلك أحوال 
الخاسرین في الآخرة، فأخبر عن أصحاب الشمال أن عذابھم في جھنم یكون بریح 
حارَّة من حَرِّ جھنم، تأخذھم بأنفاسھم، وماءٍ حارٍّ مَغْلي، الحمیم ھو الماء الحار 

 محاطون بالحرارة من كل وجھٍ، لیس باردًا -لعیاذ باالله  وا-الشدید الحرارة، فھُم 
یقیھم الْحَرَّ، ولا كریمًا حسنَ المنظر یتنعَّمون بھ، ویستریحون فیھ، فھو لا بارد كما 

  . حسن المظھر؛ لأنھ دخان كریھٌ منظرُه حَارٌّ: ھو الشأن في الظل، ولا كریم، أي
إِنَّھُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ {: اء، فقالثم ذَكَرَ أعمالھم التي أوصلتھم إلى ھذا الجز

، ھذا ھو السبب الأول، وأتى بھ مؤكَّدًا؛ لأنھ نَزَّلَ المخبَر منزلة السائل }مُتْرَفِینَ
قد ألھتھم دنیاھم، وعملوا لھا، وتنعَّموا وتمتعوا بھا، فألھاھم الأمل عن : المتردِّد، أي

وَكَانُوا یُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ {م االله علیھ، إحسان العمل، فھذا ھو التَّرَفُ الذي ذَمَّھُ
یستمرُّون علیھ، والْحِنْثُ العظیم ھو الشِّرْكُ؛ لأن الأصل في الْحِنْث : ، أي}الْعَظِیمِ

أَئِذَا {: الإثم، والعظیم ھو الشرك، وكانوا ینكرون البعث، فیقولون استبعادًا لوقوعھ
، ینكرون ھذا إنكارًا }أَوَآبَاؤُنَا الأوَّلُونَ*  أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا

قُلْ {: ، قال تعالى جوابًا لھم وردا علیھم}أَوَآبَاؤُنَا الأوَّلُونَ* أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ {عظیمًا، 
إن مُتَقَدِّم الخلقِ : قل: ، أي}إِنَّ الأَوَّلِینَ وَالآخِرِینَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِیقَاتِ یَوْمٍ مَعْلُومٍ

ومُتَأَخِّرَھُم، الجمیع سیبعثھم االله ویجمعھم لمیقات یوم محدَّد، قَدَّرَهُ االله لعباده، ثم 
فلفظ  إنكم أیھا المكذِّبون لیوم البعث لآكِلون من شجرة من زقوم خبیث الطعم،

بًا یشوك الْأَكُفَّ، ینشب نفسھ یصوِّر بِجَرْسِھِ مَلْمَسًا خشنًا شائكًا مُدَبَّ) الزقوم(
، مالئون منھ البطون لشدة }فمالئون منھا البطون{بالحلوق، فإنھم لآكلون منھا، 

الجوع، فشاربون علیھ الماء الحارَّ الذي لا یَرْوِي كشراب الإبل العِطَاش التي لا 
وم ھذا نزلھم ی{تَرْوَى لداءٍ قد أصابھا، فھذا ما سیجدونھ من العذاب یوم القیامة، 

، والنُّزُل للراحة والاستقرار، ولكن أصحاب الشمال ھذا نُزُلُھُم الذي لا راحة }الدین
فیھ ولا استقرار، ھذا نُزُلُھم في الیوم الذي كانوا یَشُكُّونَ فیھ، ویتساءلون عنھ، ولا 
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یُصَدِّقُونَ خبر القرآن بھ، كما كانوا یُشْرِكُونَ باالله ولا یخافون وعیدَه بذلك الیوم 
  .)١(لمشھودا

بيا مناسبتها لفاصلة     -:تحليل 

ویبدو التنوُّع واضحًا بالآیات، وقد اجتمعت ما فیھا من الصُّوَر والمناظر 
المتتالیة، ونلاحظ تَلَازُمَ الصیغ الاسمیة، وتلاحُقَھا بتسارُعٍ عجیب یتمیَّز بالشدة 

فاصلة على والغضب، والتأكید على ما یستحقھ ھؤلاء من العذاب، فقد جاءت ال
الصیغة الاسمیة في الآیات؛ لتدل على حدوث الفعل والاستمرار الدائم، ولقد تعدَّدت 
صور الإعجاز في ھذه السورة، ومنھا إعجاز في التناسُق بین فواصل الآیات، وكذلك 
الإعجاز الصرفي في دلالات أسماء الفاعلین وأسماء المفعولین، فالسورة مكیة تحمل 

والترھیب، لأجل ذلك كان التناسُق بین فواصل الآیات مُعْجِزًا كل معاني الترغیب 
  .)٢(ولافتًا، یشد انتباه القارئ والسامع فیدرك المعنى

 ٥٤ و٥٣ كما في الآیات –وقد تتوالى الجمل المتعاطفة بحرف العطف الفاء 
 لإفادة ترتیب العقاب وتعاقُبھ دون تَرَاخٍ، وبیان العذاب الشدید الذي سیحل - ٥٥و

بالكفار والمنافقین، لم یذكر االله أسباب تكریم السابقین، وأسباب تقریب أھل الیمین، 
فقد جَرَتْ سنة القرآن أن یذكر   !ذكر أسباب تعذیبھم ولكنھ لَمَّا ذكر أصحاب الشمال

االله أسبابَ العقاب ولا یذكر أسباب الثواب؛ لأن الثواب فضلٌ لا یمكن أن یُتَوَھَّمَ القدحُ 
  .)٣(ضِّل بھ، عكس العقابفي المتف

وصور العذاب أشد تفصیلًا في القرآن من صُوَر النعیم على : "وقال سید قطب 
، ولعل ھذا یوضح )٤("العموم؛ لأن الإطالة فیھا أوقع في الْحِسِّ وأروع في النفس

لماذا زادت الفواصل في الحدیث عن أصحاب الشمال عن مثیلاتھا عند أصحاب 
  .الیمین 

  

ل ع    سابعلمق

) ٥٨(أَفَرَأَیْتُمْ مَا تُمْنُونَ ) ٥٧(﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ) ٦٢:٥٧(الآیات من 
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَیْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَ ) ٥٩(أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَھُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ 

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ ) ٦١(أَمْثَالَكُمْ وَننْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تعْلَمُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ ) ٦٠(
  .﴾) ٦٢(الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ 

لإجمالي للآيا   -: لتفسي 

 في ھذه الآیة أنھ ھو الذي خلقھم فھلَّا یصدقون - سبحانھ وتعالى -یخبر االله 
التي یُخْلَق منھا البشر، أأنتم تخلقونھا أم نحن بالبعث، أفرأیتم ھذه النطفة 

                                                           

 ).٨٢٤/ص(، تیسیر الكریم الرحمن )٢٣/١٣٠(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ) ١(
، نظم الدرر في ٢١٩، ٣المطعني، مرجع سابق، ج، ١٠/٨٧البحر المحیط في التفسیر، : انظر ٢)(

 .١٩/٢١٩تناسب الآیات والسور، 
 .٣٤٠ ھـ، ص١٤٢٥ –م ٢٠٠٤شر، دار الثریا للن/ ١ ابن عثیمین، طتفسیر:  انظر٣)(
 .٣/١٢٠في ظلال القرآن، سید قطب،  ٤)(
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لَمَّا أنكر الكفار بَعْثَھُم وآباءھم : "یقول العلامة الشنقیطي رحمھ االله تعالى! الخالقون؟
الأوَّلِین، وَأَمَرَ االلهُ رسولَھ أن یخبرھم أنھ تعالى باعِثٌ جمیع الأولین والآخرین، وذَكَرَ 

 الزقُّوم وشُرْبِ الحمیم، أَتْبَعَ ذلك بالبراھین القاطعة الدالَّة جزاء مُنْكِرِي البعث بِأَكْلِ
فھل لا : نحن خلقناكم ھذا الخلقَ الأول، فلولا تصدِّقُون، أي: على البعث، فقال

تصدِّقون بالبعث الذي ھو الخلق الثاني؛ لأن إعادة الخلق لا یمكن أن تكون أصعب 
 على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق ، وھذا البرھان)١("من ابتدائھ كما لا یخفى

وَھُوَ الذي یَبْدَأُ الخلق ثُمَّ {: الثاني جاء موضَّحًا في آیات كثیرة جدا، كقولھ تعالى
أفرأیتم ما تَصُبُّونَھ من : }أَفَرَأَیْتُمْ مَا تُمْنُونَ{: ، قولھ تعالى)٢(}یُعِیدُهُ وَھُوَ أَھْوَنُ عَلَیْھِ

  رحام النساء؟  في أ)٣(الْمَنِيِّ
، ھذا استفھام تقریر، فنحن كما }أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَھُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ{: وقولھ تعالى

خلقناه وقدَّرْنَاه، وجعلنا لھ أجلًا معدودًا، : قدَّرْنَا الخلقَ قدَّرْنَا أیضًا بینكم الموت، أي
 في موتكم، بل كل ذلك بید االله وحده، فأنتم لا تتصرَّفُون في بَدْءِ خَلْقِكُم، ولا تتصرفون

  .)٤(إشارة إلى التناسُق وعظمة توحید الخالق} نحن{وفي تكرُّر ضمیر العظمة 

بيا مناسبتها لفاصلة     -: تحليل 

} تذكرون{و} تصدقون{: وقد جاءت الفاصلة في الآیات متنوعة فجاءت
علم والتصدیق والتذكُّر جملة فعلیة تفید المضارع الذي یدل على أن باب ال} تعلمون{و

  . )٥(للتأكید والثبات} بمسبوقین{مفتوح ومستمر، كما جاءت جملة اسمیة 
  

                                                           

 ).٧/٥٢٧( أضواء البیان ) ١(
 .٢٧:  الروم)٢(
:  ھذا المني الذي یصدر من الرجل ومن المرأة أیضًا ھذا عالم آخر، ھل أنتم تخلقونھ؟ بمعنى)٣(

لخلایا المسؤولة عن إیجاد حینما ینشأ المني، كیف ینشأ في جسم الإنسان، من أین ینشأ؟ ما ھي ا
ھذا المني؟ كیف یضمر ویَقِلّ وینشط ویمرض؟ ما ھي طبیعة ھذا المني؟ نحن لا نعرف شیئًا من 
ھذا، نحن لم نخلقھ ولم نشھد تخلُّقَھ، ولم نعاینھ ونراقبھ، والخلق ھو الإنسان، إذا انعدم المني 

عین وبطبیعة معینة، وأن یخلق في الدفقة انعدم الإنسان، ھذا المني شاء االله لھ أن یُخْلَق بنوع م
المنویة حیوانًا منویا صغیرًا، ومن تلك الدفقة یتیسر لھ اختراق البویضة، ویخلق االله في المرأة 
بویضات مقابلة للحیوان المنوي تقدَّر بحوالي ملیوني بویضة، فتقل مع الأیام والعمر إلى سن 

ة أو خمسمائة بویضة تصاحب المرأة، فیقع بھا البلوغ، فلا یبقى منھا سوى حوالي أربعمائ
الإنجاب والتلقیح، ثم یتوقف ھذا في سن الیأس فلا یبقى للمرأة بویضة، وحینئذ لا یمكن للمرأة أن 

، مَن ....تنجب بعد ذلك، ھذا بالنسبة للإنسان، وھو كذلك في كافة الحیوانات المعروف منھا الآن 
یاة ذلك الإنسان أو ذلك الحیوان أن یعیده مرة ثانیة؟ الشاقُّ ھو فَعَلَ ھل یصعب علیھ بعد أن ینھي ح
، ما على الإنسان إلا أن یُقِرَّ )أأنتم تخلقونھ أم نحن الخالقون(العمل الأول، أما الإعادة فأسھل، 

أسرار العلم تعبیر عن عملیة الخلق وتفسیر لھ، الدكتور مصطفى بن  :انظر. بل االله ھو: ویقول
، من سورة الواقعة  }...نحن خلقناكم فلولا تصدقون{:  قولھ تعالىحمزة في تفسیر

https://www.maghress.com/attajdid/٥٥٢١ 
 )٨٢٤/ص( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ٤)(
) ھـ٣٧٣: المتوفى(بحر العلوم، أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم السمرقندي  ٥)(
)٣/٣٧٤.( 
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لثام ع    لمق

أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَھُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ) ٦٣(﴿أَفَرَأَیْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ) ٧٤:٦٣(الآیات من 
بَلْ نَحْنُ ) ٦٦(إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ) ٦٥(تُمْ تَفَكَّھُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْ) ٦٤(

أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ) ٦٨(أَفَرَأَیْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ) ٦٧(مَحْرُومُونَ 
أَفَرَأَیْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ) ٧٠(نَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُو) ٦٩(الْمُنْزِلُونَ 

نَحْنُ جَعَلْنَاھَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا ) ٧٢(أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَھَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ) ٧١(
  .﴾)٧٤(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ ) ٧٣(لِلْمُقْوِینَ 

لإجمالي للآيا    -:لتفسي 

ول االله تعالى مُبَیِّنًا مَزِیدًا من الأدلة على قدرتھ على البعث، وعلى كمال تصرُّفھ یق
في خلقھ، وعلى أن خلقھ وما بأیدیھم من النعمة كلھا من عند االله، فلیس ھناك مجال 
لإنكار البعث ولا القدرة علیھ، حیث أنعم علیھم بما یَسَّرَهُ لھم من الحرث للزروع 

 ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكھ، وذكر نعمتھ علیھم والثمار، فتخرج من
بالشراب، فھذا الماء الذي ینزل علیكم من السماء وتشربونھ عذبًا زلالًا، وأنھ لولا 
أن االله یَسَّرَه وسَھَّلَھ لَمَا كان لكم سبیل إلیھ، ثم قَرَّرَھم تعالى بالنار التي أَوْجَدَھا في 

نحن الذین أنشأناھا :  فیقول أن ینشؤوا شجرھا،الأشجار، وأن الخلق لا یقدرون
وقدَّرناھا وخلقناھا، وأودعنا فیھا ھذه النار، علمًا بأنھا تكون شجرة خضراء،، فإذا 
فرغوا من حاجتھم أطفؤوھا وأخمدوھا، فھذا دلیل على البعث، وكیف یُخْرِج الشيء 

عني أن االله تعالى مُنَزَّهٌ عن كل ، والتسبیح ی}فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ{من ضده، 
  .)١(نقصٍ وعیبٍ، فھو المستحق لأن یُشْكَر فلا یُكْفَر، ویُذْكَر فلا یُنْسَى

بيا مناسبتها لفاصلة     -:تحليل 

استفھام یُرَاد بھ التقریر والتوبیخ، دَلَّ علیھ وجود الفاء عقب } أَفَرَأَیْتُمْ{: قولھ
 الجملة الاسمیة التى تدل على الثبوت والاستمرار، الھمزة، وقد تنوَّعت الفاصلة بین

والفعلیة التي تدل على الحركة والتجدُّد، فلما كانت الآیات تتحدَّث عن قدرة االله على 
الخلق، والتذكیر بنعمتھ على العباد، نَاسَبَ أن تُخْتَمَ بالأمر بتنزیھ االله سبحانھ عن 

ا ھذا هًإلنَّ وإ، على عظمة المولى، فیدل }عَظِیمِفَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْ{صفات النقص، 
إنسان، كائنًا مَن كان، عظمتھ م من أن یتصوَّر أعظم، لھو إلھ عظیإبداعھ وخَلْقُھُ 

فالسیاق یشیر إلى تنوُّع ظاھر عظمتھ، وتعدُّدِ عظیم خَلْقِھ، كل ھذه الأشیاء التي 
 عظیمة نَاسَبَ وَصْف الإلھ ذُكِرَت بالآیات  تدل على عظمتھ سبحانھ، وھي مخلوقات

  . )٢(الذي أوجدھا بالعظیم؛ لتدل عظمتُھا عقولَ البشر إلى عظمتھ سبحانھ
  

                                                           

، تفسیر القرآن العظیم )٧/٥٣١(، ومعالم التنزیل للبغوي )٤/٢٢٦(لمسیر لابن الجوزي زاد ا) ١(
 .٨٣٥،  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، السعدي، ص)٧/٥٣٩(لابن كثیر 

البحر ، )٤/٤٦٨(، الكشاف للزمخشري ٢٧/٢٣٠ابن عاشور، ، التحریر والتنویر: انظر) ٢(
 ).٣٠/ص(لقرآني، فاضل السامرائي ، والتعبیر ا١٠/٩٦المحیط،
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لتاسع ع    لمق

وَإِنَّھُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ ) ٧٥( ﴿فلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ )٨٢:٧٥(الآیات من 
) ٧٩(لَا یَمَسُّھُ إِلَّا الْمُطَھَّرُونَ ) ٧٨(كِتَابٍ مَكْنُونٍ فِي ) ٧٧(إِنَّھُ لَقُرْآَنٌ كَرِیمٌ ) ٧٦(

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ) ٨١(أَفَبِھَذَا الْحَدِیثِ أَنْتُمْ مُدْھِنُونَ )٨٠(تَنْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ 
  .كُمْ  تكذبون﴾وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّ) ٨١(تُكَذِّبُونَأَنْتُمْ مُدْھِنُونَ 

لإجمالي للآيا    -:لتفسي 

مساقطھا في مغاربھا، وما یُحْدِثُ االله في تلك : أقسم تعالى بالنجوم ومواقعھا، أي
الأوقات من الحوادث الدالَّة على عظمتھ وكبریائھ وتوحیده، ثم عِظَم ھذا الْمُقْسَم بھ، 

 وإنما كان القسم عظیمًا؛ لأن في النجوم ،}وَإِنَّھُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ{: فقال
وجریانھا، وسقوطھا عند مغاربھا، آیات وعِبَرًا لا یمكن حَصْرُھَا، وأما الْمُقْسَم علیھ 
فھو إثبات القرآن، وأنَّھ حقٌّ لا ریب فیھ، ولیس كما تَدَّعُونَ قول كاھن، ولا قول 

فِي كِتَابٍ { تَنَزَّلَت بھ الشیاطین، مجنون، ولا مُفْتَرًى على االله من أساطیر الأولین، ولا
لا یَمَسُّ القرآن إلا الملائكة الكرام، : ، أي}لا یَمَسُّھُ إِلا الْمُطَھَّرُونَ{.. مَصُون: }مَكْنُونٍ

الذین طَھَّرَھُم االله تعالى من الآفات والذنوب والعیوب، وإذا كان لا یَمَسُّھ إلا 
ین لا استطاعة لھم ولا یَدَیْنِ إلى مَسِّھِ، دَلَّت الْمُطَھَّرُون، وأن أھل الخبث والشیاط

الآیة بتنبیھھا على أنھ لا یجوز أن یَمَسَّ القرآن إلا طاھر، كما ورد بذلك الحدیث، 
تَنزیلٌ مِنْ رَبِّ {لا یمس القرآن إلا طاھر، : إن الآیة خبرٌ بمعنى النھي، أي: ولھذا قیل
؛ - عز وجل - رب العالمین، نزل من عند االله ھذا القرآن تنزیل من: ، أي}الْعَالَمِینَ

لأنھ كلامھ، وكلامُ االله تعالى مُنَزَّلٌ غیر مخلوق، ویُسْتَفَاد من ھذه الآیة الكریمة أن 
القرآن لیس بمخلوق؛ لأنھ نزل من االله، فھو كلامھ، وكلامھ من صفاتھ تعالى، 

تَخْتَفُونَ وتُدَلِّسُونَ : ، أي}مْ مُدْھِنُونَأَفَبِھَذَا الْحَدِیثِ أَنْتُ{: وصفاتھ غیر مخلوقة، وقولھ
خوفًا من الخلق وعارِھم وألسنتھم؟ ھذا لا ینبغي ولا یلیق، إنما یلیق أن یداھن 

  .)١(بالحدیث الذي لا یثق صاحبھ منھ

                                                           

، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، )٧/٥٤٤(تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر : انظر) ١(
 .٨٣٥السعدي، ص

مواقع النجوم ھي الأماكن التي تمر بھا في جریھا عبر ، )١٥/٢٩٢(التحریر والتنویر لابن عاشور 
 وبسرعات جریھا  ، حددة بغیرھا من الأجرام في المجرة الواحدةالسماء، وھي محتفظة بعلاقاتھا الم

 والمسافات بین النجوم مذھلة   وبقوى الجاذبیة الرابطة بینھا، ،  وبالأبعاد الفاصلة بینھا ، ودورانھا
 وھي قوة لا  ،  وكل ذلك منوط بالجاذبیة ،  وحركات النجوم عدیدة وخاطفة ، للغایة لضخامة أبعادھا

 والحركات المتعدِّدة التي  ،  والمسافات الشاسعة التي تفصل بینھا ، تحكم الكتل الھائلة للنجوم  ، تُرَى
 وغیر ذلك من العوامل التي نعلم  ، تتحركھا من دوران حول محاورھا وجَرْيٍ في مداراتھا المتعددة

: نجار على موقع للدكتور زغلول ال) مواقع النجوم آیة من آیات االله(صفحة : انظر.. منھا القلیل 
 .موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على شبكة الإنترنت 
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بيا مناسبتها لفاصلة     -:تحليل 

نَّ الْأَوَّلِینَ قُلْ إِ {: الفاء لتفریع القسم على ما سبق من أدلة وقوع البعث فإن قولھ
، إخبار بیوم البعث وإنذار لھم بھ وھم ] ٥٠، ٤٩: الواقعة[} وَالْآخِرِینَ لَمَجْمُوعُونَ

قد أنكروه، ولأجل استحالتھ في نظرھم القاصر كذبوا القرآن وكذبوا من جاء بھ، 
ففرع على تحقیق وقوع البعث والإنذار بھ تحقیق أن القرآن منزه عن النقائص وأنھ 

 من االله وأن الذي جاء بھ مبلغ عن االله ، فتفریع القسم تفریعٌ معنوي باعتبار تنزیل
أَقْسَمَ : الْمُقْسَم علیھ، وھو أیضًا تفریعٌ ذِكْرِي باعتبار إنشاء القسم إن قالوا لكم

 وما بعد الفاء ھو  ، حرف عطف) الفاء(بمواقع النجوم، وفي ھذا القسم نلاحظ أن 
 أو یكون ما قبلھا  ، دل على الترتیب والتعقیب مع الاشتراكالمقصود، یُعْطَف بھا فت

  ،  وقد تكون للابتداء ،  وتجري على العطف والتعقیب دون الاشتراك ، علةً لِمَا بعدھا
  .)١( وأغلب الظن أنھا ھنا للابتداء ،  ویكون ما بعدھا حینئذ كلامًا مستأنَفًا

  

لعاش ع    لمق

) ٨٤(وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ ) ٨٣( إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿فَلَوْلَا) ٩٦:٨٣(الآیات من 
) ٨٦(فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ ) ٨٥(وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْھِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ 

فَرَوْحٌ وَرَیْحَانٌ ) ٨٨(لْمُقَرَّبِینَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ ا) ٨٧(تَرْجِعُونَھَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 
فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ ) ٩٠(وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْیَمِینِ ) ٨٩(وَجَنَّتُ نَعِیمٍ 

ةُ وَتَصْلِیَ) ٩٣(فَنُزُلٌ مِنْ حَمِیمٍ ) ٩٢(وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِینَ الضَّالِّینَ ) ٩١(الْیَمِینِ 
  .فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ﴾) ٩٥(إِنَّ ھَذَا لَھُوَ حَقُّ الْیَقِینِ ) ٩٤(جَحِیمٍ 

لإجمالي للآيا    -:لتفسي 

وأنتم حُضُورٌ ، فھل تستطیعون إذا بلغت نفسُ أحدكم الحلقومَ عند النزع :أي
ن أقرب إلیھ منكم ونح، أن تُمْسِكُوا روحھ في جسده؟ لن تستطیعوا ذلك، تنظرون إلیھ

ولكنَّكم لا ترونھم، وھذا نوع من التعجیز أیضًا، فھم ینظرون، عیونُھم ، بملائكتنا
مفتوحة، یشاھدون ھذا الإنسان، لكن لا یُبْصِرُونَ حقیقة الأمر، الروح لا یبصرونھا، 

صَدِّقِینَ أنَّكم غیر مُ: ، أي}فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ{الملائكة لا یبصرونھم أیضًا، 
، وذَكَرَ االله تعالى أحوال الطوائف } تَرْجِعُونَھَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ{تُبْعَثُونَ وتُحَاسَبُونَ، 

الْمُقَرَّبِین، وأصحاب الیمین، والمكذِّبین الضالِّین، في أول السورة في دار : الثلاث
} فَأَمَّا إِنْ كَانَ{: والموت، فقالالقرار، ثم ذَكَرَ أحوالھم في آخِرِھا عند الاحتضار 

، فإن كان المیت من السابقین المقرَّبین فلھ عند موتھ الرحمة }مِنَ الْمُقَرَّبِینَ{المیتُ 
ولھ جنة النعیم في الآخرة، وأما إن كان المیت ، الواسعة والفرح، وما تطیب بھ نفسھ

أصحاب الیمین، الذین لكونك من ؛ سلامةٌ لك وأَمْنٌ: من أصحاب الیمین فیقال لھ
، وأما إن كان }وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِینَ الضَّالِّینَ{سَلِمُوا من الذنوب الْمُوبِقَات، 

                                                           

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي ، ٢٧/٣٢٩التحریر والتنویر، : انظر) ١(
)١٢/٢٣٣.( 
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فلھ ضیافةٌ من شرابِ جھنَّم الْمَغْلِيِّ ، الضالِّین عن الھدى، المیت من المكذِّبین بالبعث
الذي ذَكَرَهُ } إِنَّ ھَذَا{عذابھا الشدید، ویقاسِي ، والنار یُحْرَق بھا، المتناھي الحرارة

لَھُوَ حَقُّ {االله تعالى من جزاء العباد بأعمالھم، خیرھا وشرھا، وتفاصیل ذلك، 
 لھو حق الیقین الذي لا مِرْیَةَ -أیھا الرسول-ھذا الذي قَصَصْنَاهُ علیك : ، أي}الْیَقِینِ

  .)١(ل الظالمون والجاحدونونَزِّھْھُ عمَّا یقو، فسبِّح باسم ربك العظیم، فیھ

بيا مناسبتها لفاصلة     -:تحليل 

لَمَّا كانت الآیات تتحدَّث عن إخراج الروح من عالم الدنیا إلى عالم البرزخ نَاسَبَ أن 
تُخْتَم الآیات بِذِكْرِ الجزاء على الأعمال، فھم أقسام عند االله؛ فالقِسْم الأول ھم 

 جنة النعیم تتلقَّاه الملائكة ببشارة بالجنة، ولھ المقرَّبون عنده، فمَن كان جاره في
بستان نعیم یتنعَّم بھ، وأما القِسْم الثاني فھم أھل الیمین، وقد أعدَّ لھم الثواب العظیم 
والخیر الوفیر، والقسم الثالث وھم المكذِّبون بالبعث الضالِّون عن الھدى، وما أعد 

ختم الآیات بأنواع العذاب تھكُّمًا وسخریةً االله لھم من عذاب مقیم ودائم، فناسَبَ أن ت
  .  )٢(واحتقارًا وإھانةً جزاءَ أعمالھم الخبیثة

ثم خُتِمَت السورة بالأمر بالذِّكْر والتسبیح، وتمجید االله سبحانھ وتعالى، وكانت فاصلة 
الآیة الأخیرة ھي اسمٌ من أسماء االله سبحانھ وتعالى، فیھ تنزیھ االله وتقدیسھ، 

  .الفاصلةُ بحرف المیم الذي یفید التفخیم والتعظیموخُتِمَت 
  

  تتما مهمة

قعة : لا  ل تية لآيا س  لص ع    :لمقا

 إلى عشرة مقاطع ، وقد روعي فیھا وحدة الموضوع - فیما سبق -تم تقسیم السورة 
، ولو قُسمت السورة من حیث المقاطع الصوتیة في فواصلھا لانقسمت إلى سبع 

ة ، والملاحظ أنھ تم توزیع تلك الفواصل في صورة تحقق الانسجام عشرة مجموع
الصوتي مع عدم توالى الصوت نفسھ؛ حتى لا یمل المستمع ویشعر بالرتابة؛ فینفر 
من ذلك الإیقاع المتماثل المتكرر، فلو نظرنا إلى توزیع تلك الفواصل على ھذه الآیات 

ع، وذلك من خلال النھایات المختلفة لتبین لنا التناغم الناتج عن الدقة في التوزی
  :للمجامیع الصوتیة التي قسمت علیھا الآیات، وعددھا سبع عشرة مجموعة ھي 

  .ثلاث: التاء المربوطة، عدد الآیات: المجموعة الأولى منتھیة بصوت-١
  .ثلاث: النون الساكنة، عدد الآیات: المجموعة الثانیة منتھیة بصوت-٢
  .ثلاث: التاء المربوطة، عدد الآیات:ھیة بصوت المجموعة الثالثة منت-٣
  .خمس: المیم، عدد الآیات+ النون: المجموعة الرابعة منتھیة بصوت-٤

                                                           

، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، )٧/٥٤٧(تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ) ١(
 .٨٣٦السعدي، ص

 ).٢٣/٦١(جامع البیان للطبري : انظر ٢)(
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النون ) + مرة واحدة(التاء المربوطة :  المجموعة الخامسة منتھیة بصوت-٥
  . عشر: ،عدد الآیات)مرات٩(
  .آیتان: اتالنون الساكنة، عدد الآی:  المجموعة السادسة منتھیة بصوت-٦
  .خمس: الباء، عدد الآیات+ الدال+ النون: المجموعة السابعة منتھیة بصوت-٧
  .ثلاث: التاء المربوطة، عدد الآیات: المجموعة الثامنة منتھیة بصوت- ٨
  .ثلاث: النون الساكنة، عدد الآیات:  المجموعة التاسعة منتھیة بصوت-٩

  .ثلاث: دد الآیاتالنون، ع:  المجموعة العاشرة منتھیة بصوت-١٠
  .أربع: المیم، عدد الآیات+اللام: المجموعة الحادیة عشرة منتھیة بصوت-١١
: النون، عدد الآیات+ المیم+ النون: المجموعة الثانیة عشرة منتھیة بصوت-١٢

  .أربع 
+ المیم + النون+ المیم + النون :  المجموعة الثالثة عشرة منتھیة بصوت-١٣

  .ثمان:  على ھذا الترتیب، عدد الآیاتالنون،+ المیم + النون 
سبع :المیم، عدد الآیات+النون:  المجموعة الرابعة عشرة منتھیة بصوت-١٤

  .عشرة
  .ثمان: النون،عدد الآیات+ المیم: المجموعة الخامسة عشرة منتھیة بصوت-١٥
  .خمس:النون، عدد الآیات+المیم: المجموعة السادسة عشرة منتھیة بصوت-١٦
+ المیم+ النون:ة السابعة عشرة منتھیة بصوت المجموع-١٧

  .)١(تسع: المیم، على ھذا الترتیب عدد الآیات+النون+المیم+النون
 

قعة: ثانيا ل لبلاغية في س  ه  ل    -:بع 

جاءت ألفاظ القرآن الكریم في غایة الدقة؛ حیث یعتبر اللفظ قالبًا للمعنى، فلو أن 
لفظًا مكان آخر لتغیَّر المعنى كثیرًا، وسنأتي على بعض واحدًا منا قدَّم أو أَخَّرَ 

الظواھر البلاغیة في السورة الكریمة التي یظھر فیھا الإعجاز البیاني، وذلك من 
  .خلال الفواصل القرآنیة الواردة في السورة الكریمة

   -:  ما ورد في افتتاح السورة الكریمة-أ
رة بالظرف المتضمِّن الشرط افتتاحٌ افتتاح السو: "قال الطاھر بن عاشور في ذلك

بدیع؛ لأنھ یسترعِي الألبابَ لِتَرْقُبَ ما بعد ھذا الشرط الزماني، مع ما في الاسم 
ظرف زمان، وھو متعلِّق ) إذا(المسنَد إلیھ من التھویل بتوقُّع حدثٍ عظیم یحدث، و 

  .)٢("}في جنات النعیم{: بالكون المقدَّر في قولھ

                                                           

/ ، د] سورة الواقعة نموذجاً) المقطع والنبر[(الفونیمات فوق التركیبیة في القرآن الكریم ) ١(
 .م٢٠١٥عطیة سلیمان أحمد ، ط الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي ، الأولى 

 .٢٧/٢٨١التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور التونسي، ) ٢(
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رة الكریمة في بیان ذَمِّ الكافرین والملحدین والْمُشَكِّكِین في  ما جاء في السو-ب
والذم لَا یُسْتَعْمَل إِلَّا : "، قال الكفوي في بیان معنى الذمالبعث والحساب والیوم الآخر

  . )١("لإِظْھَار سوءٍ بقصد التعییب، والذم قد یُعَبَّر بِھِ عَمَّا یقدم عَلَیْھِ بِقصد النصح
: متضمِّنة معنى الذم من خلال الاستعارة التَّھَكُّمِیَّة في قولھ تعالىوجاءت الآیة ال

  .)٣)(٢(}فَنُزُلٌ مِنْ حَمِیمٍ{، }ھَذَا نُزُلُھُمْ یَوْمَ الدِّینِ{
  :  الفواصل التي تشتمل على اسمٍ من أسماء االله الحسنى-ج

جاءت بعض فواصل السورة الكریمة مشتملة علي اسم من أسماء االله الحسنى 
تَنْزِیلٌ {: – تعالى – وعزَّتھ وحِكمتھ، كما في قولھ – تعالى –لتُبَیِّن معنى قدرة االله 

  .)٥)(٤(}فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ{، }مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ
، وھو عبارة عن الإخبار عن تَرْك "لا"ھو ما لا ینجزم بـ "، وھو  النفي-د
  .)٦("الفعل

رة الكریمة محل الدراسة متضمِّنة معنى النفي، كما في جاءت بعض آیات السو
  .)٧(}وَنَحْنُ أَقرَبُ إِلَیْھِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تبْصِرُونَ{: -تعالى–قولھ 

أقرب {والحال أنَّا نحن بما لنا من العظمة : أي} ونحن{: " قال الامام البقاعي
على شدة قُرْبِكم } منكم{ملائكتنا، ، أي المحتضِر، حقیقةً بعلمنا وقدرتنا التامَّة و}إلیھ

مع تحدیقكم إلیھ لا یتأثَّر عن ذلك التحدیق غایتُھ، وھو : أي} ولكن لا تبصرون{منھ، 
الإبصار؛ لقربنا منھ، ولا ملائكتنا الموكَّلِین بقبض روحھ، لتعلموا أن الفعل لنا لا 

ھو فیھ، فثبت ما لغیرنا، فلا یتجدَّد لكم شيء من ھذا الوصف لتدركوا بھ حقیقة ما 
أخبرنا بھ من الاختصاص بباطن العلم والقدرة اللذین عَبَّرْنَا عنھما بالقرب الذي ھو 

  .)٨("أقوى أسبابھا
  
  
  
  
  

                                                           

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، ) ١(
مؤسسة الرسالة /  محمد المصري، ط-عدنان درویش : ، ت)ھـ١٠٩٤: المتوفى(أبو البقاء الحنفي 

 .٤٥٤ بیروت، بدون، ص –
 .٩٣ -٥٦: سورة الواقعة) ٢(
 .٢٧/٣١١: التحریر والتنویر) ٣(
 .٩٦ -٨٠:  سورة الواقعة)٤(
 .٢٧/٣٣٥: التحریر والتنویر: انظر) ٥(
دار / ١، ط)ھـ٨١٦: المتوفى(التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ) ٦(

 .٢٤٥م، ص ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣ لبنان، –الكتب العلمیة بیروت 
 .٨٥: سورة الواقعة) ٧(
 .١٩/٢٤٢قاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، الب) ٨(
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  الخاتمة
الإعجاز البیاني الذي : إن القرآن الكریم مُعْجِز، ولإعجازه جوانب عدیدة، منھا
ة، ونلمس ذلك في علم ینتظم في القرآن كلھ، حیث یوجد في كل سورة وكل آی

الفاصلة القرآنیة، ولقي اھتمام العلماء قدیمًا وحدیثًا، وقد توصَّلت الدراسة إلى عدة 
   -:نقاط، منھا
  .الجمالیات الدلالیة والإیقاعیة التي تَزْخَر بھا فواصل القرآن -١
التناسُق في فواصل الأحرف المھموسة مع ھذا الھدوء الْمُذْھِل،  -٢

 العامِّ لھا، یتناسب مع جوِّ الصمت الذي یَعْتَرِي تلك النفوس وتناغُمھا مع الجوِّ
  .المشغولة بِھَمِّھا عن كلِّ مَن تعرف مِن النفوس

  .تناسُق فواصل سورة الواقعة یتناسب مع جَوِّھَا وإیقاعھا العام -٣
الفاصلة القرآنیة ترتبط بمضمون آیتھا ارتباطًا وثیقًا، وتظھر جانباً  -٤

جاز البیاني  للقرآن الكریم من حیث دقة النظم ، وقوة بارزاً من جوانب الإع
  .السبك للألفاظ مع المعاني 

جاءت الفاصلة القرآنیة في سورة الواقعة متشابھة ذات واقع نَغَمِي  -٥
 . ھي النون والمیم كما ھو الحال في غالب فواصل السورة 

ھ دراسة مناسبة الفواصل القرآنیة لآیاتھا یقوي الإیمان باالله ؛ لأن -٦
 .یزید التعلق بكتاب االله من خلال تدبر آیاتھ 

 البحث في مناسبة الفواصل القرآنیة لآیاتھا یقوي الباحث من  -٧
الناحیة البلاغیة أثناء تركیبھ للكلام وصیاغتھ للجمل ، كما ینمي فیھ ملكة 

  .الاستنباط للطائف القرآن ودقائقھ 
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جع لم    -:ثب بالمصا 

م القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي  الإتقان في علو-١
الھیئة المصریة / محمد أبو الفضل إبراھیم، ط: ، تحقیق)ھـ٩١١: المتوفى(

  . م١٩٧٤/ ھـ١٣٩٤العامة للكتاب 
أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري  -٢

 – الكتب العلمیة، بیروت دار/ ٣، ط)ھـ٥٤٣: المتوفى(الإشبیلي المالكي 
  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤لبنان، 

دار / ٦، ط ) ھـ١٤٠٩المتوفى (الأساس في التفسیر، سعید حوَّى  -٣
  . ھـ١٤٢٤ القاھرة، –السلام 
أضواء البیان، محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر  -٤

 - ھـ ١٤١٥ لبنان –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت / الشنقیطي، ط
  . م١٩٩٥
الشركة /  إعجاز القرآن الكریم، للدكتور فضل عباس، وسناء، ط -٥

  .م٢٠٠٩العربیة المتحدة للتسویق والتوزیع، 
رضوان : الإمام في بیان أدلة الأحكام، للعز بن عبد السلام، تحقیق -٦

  .م١٩٨٧ بیروت، –دار البشائر الإسلامیة  / ١مختار بن غربیة، ط
: المتوفى(تأویل، ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار ال -٧
  . ھـ١٤١٨ - بیروت –العربي /  ط) ھـ٦٨٥
أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر، جابر بن موسى بن عبد القادر بن  -٨

مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة / ٥جابر أبو بكر الجزائري، ط
  .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤العربیة السعودیة، 

 في التفسیر، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن البحر المحیط -٩
 –دار الفكر / ، ط)ھـ٧٤٥: المتوفى(یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي 

  .  ھـ١٤٢٠بیروت، 
بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن  -١٠

ن، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنا: ، الناشر)ھـ٧٥١: المتوفى(قیم الجوزیة 
  .بدون تاریخ
البرھان في تناسُب سور القرآن، أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الثقفي  -١١

وزارة الأوقاف / محمد شعباني، ط: ، ت)ھـ٧٠٨: المتوفى(الغرناطي، أبو جعفر 
  . م١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠والشؤون الإسلامیة، المغرب 

البرھان في علوم القرآن، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله  -١٢
محمد أبو الفضل إبراھیم، : ، المحقق)ھـ٧٩٤: المتوفى(بن بھادر الزركشي 

 م، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابى ١٩٥٧ - ھـ ١٣٧٦الطبعة الأولى، 
  .الحلبي وشركاه

تاج العروس من جواھر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق  -١٣
  .الحسینى، مجموعة من المحقِّقین، ط دار الھدایة
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تحریر والتنویر، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن ال -١٤
 تونس، –الدار التونسیة للنشر / ط) ھـ١٣٩٣: المتوفى(عاشور التونسي 

  . ھـ١٩٨٤
التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني  -١٥

  . بیروت، بدون سنة نشر–مؤسسة الرسالة / ، ط)ھـ٨١٦: المتوفى(
اني، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف تفسیر الراغب الأصفھ -١٦

، المقدمة وتفسیر الفاتحة ١ جزء -)ھـ٥٠٢: المتوفى(بالراغب الأصفھانى 
 -كلیة الآداب : محمد عبد العزیز بسیوني، الناشر. د: والبقرة، تحقیق ودراسة

  . م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠:   الطبعة الأولى-جامعة طنطا
الھیئة / لمحمد رشید، ط) تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم  -١٧

  .م١٩٩٠المصریة العامة للكتاب،
، أبو الفداء إسماعیل بن عمر )تفسیر ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم  -١٨

محمد حسین : ، ت)ھـ٧٧٤: المتوفى(بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي 
 بیروت، –دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون / شمس الدین، ط

  . ھـ١٤١٩ولى، الطبعة الأ
مكتب الدراسات والبحوث : تفسیر القرآن الكریم، لابن القیم، تحقیق -١٩

العربیة والإسلامیة، بإشراف الشیخ إبراھیم رمضان، دار ومكتبة الھلال، 
  .ھـ١٤١٠/ ١بیروت، ط
، )ھـ١٣٧١: المتوفى(تفسیر المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي  -٢٠

 -  ھـ ١٣٦٥لبي وأولاده بمصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الح/ ١ط
  .م١٩٤٦
  . ھـ١٤٢٥ –م ٢٠٠٤دار الثریا للنشر، / ١تفسیر ابن عثیمین، ط -٢١
، محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو ٢٩٦ / ١٤تھذیب اللغة  -٢٢

دار إحیاء التراث / ١محمد عوض مرعب، ط / ، ت )ھـ٣٧٠: المتوفى(منصور 
  .١٤/٢٩٦، ٢٠٠١ بیروت، –العربي 
م الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر تیسیر الكری -٢٣

عبد الرحمن بن معلا اللویحق، :  ت-)ھـ١٣٧٦: المتوفى(بن عبد االله السعدي 
  . م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، / ط

التیسیر في مذاھب القُرَّاء، عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو  -٢٤
 -  ھـ ١٤٢١ الكویت -دار الإمام أحمد /  ١، ط)ھـ٤٤٤: المتوفى(عمرو الداني 

  . م٢٠٠٠
جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن  -٢٥

أحمد محمد شاكر، : ، المحقق)ھـ٣١٠: المتوفى(غالب الآملي أبو جعفر الطبري 
  . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
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فسیر القرطبي، أبو عبد االله محمد القرطبي ت= الجامع لأحكام القرآن  -٢٦
 – م، دار الكتب المصریة ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤، ط  الثانیة،  )ھـ٦٧١: المتوفى(

  .القاھرة
حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جَمْع الجوامع، لمحمد  -٢٧

  .دار الكتب العلمیة /  ١بن محمود العطار، ط
لح بن عوَّاد بن صالح دروس للشیخ صالح المغامسي، أبو ھاشم صا -٢٨

  .المغامسي، دروس صوتیة قام بتفریغھا موقع الشبكة الإسلامیة
مراجعة منھجیة، .. دور السیاق في الترجیح بین الأقاویل التفسیریة -٢٩

  .ھـ١٤٢٨مكتبة الكویت الوطنیة،  / ١محمد إقبال عروى، ط . د
ن روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، شھاب الدی -٣٠

دار الكتب / ، ط)ھـ١٢٧٠: المتوفى(محمود بن عبد االله الحسیني الآلوسي 
  . ھـ١٤١٥ بیروت، –العلمیة 
السراج المنیر، شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني  -٣١

  . ھـ١٢٨٥ القاھرة –) الأمیریة(، مطبعة بولاق )ھـ٩٧٧: المتوفى(الشافعي 
بن إسحاق بن بشیر بن سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث  -٣٢

محمد محیي :  المحقق-)ھـ٢٧٥: المتوفى(شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني 
  . بیروت–المكتبة العصریة، صیدا : الدین عبد الحمید، الناشر

 محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، -سنن الترمذي -٣٣
ج (محمد شاكر أحمد : تحقیق وتعلیق) ھـ٢٧٩: المتوفى(الترمذي، أبو عیسى 

وإبراھیم عطوة عوض المدرس في ) ٣ج (ومحمد فؤاد عبد الباقي ) ٢، ١
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : ، الناشر)٥، ٤ج (الأزھر الشریف 

  . م١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥ مصر، الطبعة الثانیة، –
. صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي -٣٤
مصوَّرة عن السلطانیة، ( زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة محمد: تحقیق

  .ھـ١٤٢٢، الطبعة الأولى، )بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى : صحیح مسلم -٣٥

، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري )صلي االله علیھ وسلم ( رسول االله  
دار إحیاء / محمد فؤاد عبد الباقي، ط: ، المحقق)ھـ٢٦١: المتوفى(النیسابوري 

  . ط بدون تاریخ– بیروت –التراث العربي 
صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعة  -٣٦

  . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧والنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة الأولى، 
، دار المنارة،/ یر، طالظاھرة الجمالیة في القرآن الكریم، حمدان، نذ -٣٧
  .م١٩٩١
غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدین الحسن بن محمد بن  -٣٨

 بیروت، -دار الكتب العلمیة/ ، ط)ھـ٨٥٠: المتوفى(حسین القمي النیسابوري 
  . ھـ١٤١٦الطبعة الأولى، 
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ھـ، ١٤٢١دار عمار، / ٢الفاصلة في القرآن، محمد الحسناوي، ط -٣٩
  .م٢٠٠٠
: المتوفى( سید قطب إبراھیم حسین الشاربي في ظلال القرآن، -٤٠
 -  بیروت-  دار الشروق - ھـ ١٤١٢، الطبعة السابعة عشرة، )ھـ١٣٨٥
  .القاھرة
القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب  -٤١

 لبنان، –الفیروزآبادي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
  . م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الطبعة الثامنة، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أبو القاسم محمود بن عمرو  -٤٢
 –دار الكتاب العربي / ، ط)ھـ٥٣٨: المتوفى(بن أحمد، الزمخشري جار االله 

  . ھـ١٤٠٧بیروت، ط الثالثة، 
الكلیات، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أیوب بن موسى  -٤٣

عدنان : ، ت)ھـ١٠٩٤: المتوفى(الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي 
  . بیروت، بدون–مؤسسة الرسالة /  محمد المصري، ط-درویش 
لسان العرب، محمد بن منظور الأنصاري الرویفعي الإفریقي  -٤٤

  . بیروت–دار صادر /  ، ط)ھـ٧١١: المتوفى(
: المتوفى(مباحث في علوم القرآن، مناع بن خلیل القطان  -٤٥
  .م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١شر والتوزیع، مكتبة المعارف للن/  ٣، ط)ھـ١٤٢٠
مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن  -٤٦

مجمع الملك فھد لطباعة المصحف / ، ط)ھـ٧٢٨: المتوفى(تیمیة الحراني 
  . م١٩٩٥/ھـ١٤١٦الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 

، أبو محمد عبد الحق بن المُحَرَّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -٤٧
: المتوفى(غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي 

  . ھـ١٤٢٢ بیروت، –دار الكتب العلمیة /  ١ط، )ھـ٥٤٢
المستدرك على الصحیحین، أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن  -٤٨

 المعروف بابن محمد بن حمدویھ بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري
دار الكتب : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: ، تحقیق)ھـ٤٠٥: المتوفى(البیع 

  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١ بیروت، الطبعة الأولى، –العلمیة 
مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن  -٤٩

دل مرشد، شعیب الأرناؤوط، عا: ، ت)ھـ٢٤١: المتوفى(ھلال بن أسد الشیباني 
  . م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة، / ١وآخرین، ط
  .م١٩٨٨دار الشروق، / سید قطب، ط، مشاھد القیامة في القرآن -٥٠
إبراھیم مصطفى /  مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، ت-المعجم الوسیط  -٥١

  .دار الدعوة: وزملائھ، الناشر
زي،  معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرا -٥٢

  .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩دار الفكر، / ط



 - ٢٦٥٩ -

التفسیر الكبیر، أبو عبد االله محمد بن عمر بن = مفاتیح الغیب  -٥٣
الحسن بن الحسین التیمي الرازي المُلَقَّب بفخر الدین الرازي، خطیب الري 

 ١٤٢٠ بیروت، ط الثالثة، –دار إحیاء التراث العربي / ، ط)ھـ٦٠٦: المتوفى(
  .ھـ

لقرآن، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف المفردات في غریب ا -٥٤
/ صفوان عدنان الداودي، ط: ، تحقیق)ھـ٥٠٢: المتوفى(بالراغب الأصفھانى 

  .ھـ١٤١٢ - دمشق، الأولى –دار القلم، الدار الشامیة 
مناھل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظیم الزُّرقاني  -٥٥

  .الحلبي وشركاهمطبعة عیسى البابي / ٣، ط)ھـ١٣٦٧: المتوفى(
دار الكتاب / نظم الدُّرَر في تناسُب الآیات والسور، للبقاعى، ط -٥٦

  .الإسلامي، القاھرة
النكت في إعجاز القرآن، علي بن عیسى بن علي بن عبد االله، أبو  -٥٧

محمد . محمد خلف االله، د/ ت) ھـ٣٨٤: المتوفى(الحسن الرماني المعتزلي 
  .م١٩٧٦دار المعارف بمصر، / ٣زغلول سلام، ط

  -:الرسایل العلمیة -٥٨
دراسة نظریة تطبیقیة على .. أثر السیاق القرآني في التفسیر -٥٩

محمد بن عبد االله، جامعة : رسالة دكتوراه، للباحث) سورتي الفاتحة والبقرة
  ).٢٢-١٨ص (ھـ، ١٤٢٧الإمام محمد بن سعود 

دراسة نظریة تطبیقیة من .. دلالة السیاق القرآني وأثرھا في التفسیر -٦٠
عبد الحكیم بن عبد : ل تفسیر ابن جریر الطبرى، رسالة ماجستیر، للباحثخلا

  .٩٣ھـ، ص١٤٢١االله القاسم، جامعة الإمام محمد بن سعود، 
دراسة نظریة وتطبیقیة من .. السیاق القرآني وأثره في التفسیر -٦١

عبد الرحمن عبد االله سرور، : خلال تفسیر ابن كثیر، رسالة ماجستیر، للباحث
  .١٢٢ھـ، ص١٤٢٩القرى، جامعة أم 

 


	�Summary of the Last of the Verse (Faselah) in the Qur'anic Context: Applied Study of Surat Al-Waqia

	�مقدمة

	الفصل الأول

	 علم الفواصل في القرآن

	المبحث الأول

	أولًا: تعريف الفاصلة لغةً واصطلاحًا

	تعريف الفاصلة في اللغة: 

	تعريف الفاصلة اصطلاحًا: 


	ثالثا :طرق معرفة الفواصل في القرآن الكريم: 

	لمعرفة الفاصلة في القرآن الكريم طريقان:- 

	ولقد ذكر العلماء بعض الطرق لمعرفة الفواصل بالقياس، وهي:

	١ - مساواة الآية بما قبلها وما بعدها طولًا وقِصَرًا:-

	٢ - مشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف الأخير منها أو فيما قبله:  

	3 – انقطاع الكلام: 

	أقسام الفواصل في القرآن 

	الفاصلة بحسب الروي(�) ثلاثة أنواع :


	ثانيا: باعتبار الوزن: - 

	رابعا : بحسب طول الفقرة :- 

	خامسا :بحسب القرينة :-     

	سادسا :حسب مقدارها في الآية :- 

	سابعا : حسب تفرعات داخلية :- 

	المبحث الثالث

	مفهوم السياق وأهميته وأنواعه

	أولًا: مفهوم السياق لغةً:  

	ثانيًا:- مفهوم السياق اصطلاحًا:

	بعض أقوال الباحثين المُحْدَثِين في تعريف السياق:


	ثالثًا:- أهمية السياق القرآنى: 

	1- أنه يُعِينُ على فَهْمِ مراد الله تعالى.

	2- إنه يُعِينُ على إزالة الإشكال، والترجيح عند الاختلاف  

	3-السياق مُهِمٌّ في بيان المناسبات:  

	4-السياق مُهِمٌّ في بيان مَرْجِع الضمير: 

	5- يُعِين السياقُ على بيان المحذوف:  


	أنواع السياق :- 

	النوع الأول :سياق القرآن :- 

	الوجه الأول : مقاصد القرآن العظيم .

	2 - الوجه الثانى : المعاني الكلية.

	الوجه الثالث : الأساليب المطردة: - 

	النوع الثاني : سياق السورة.

	النوع الثالث : سياق النص أو المقطع أو الآيات.

	النوع الرابع:  سياق الآية:- 


	�الفصل الثاني

	الفاصلة القرآنية في سورة الواقعة - دراسة تطبيقية

	وفيه  مبحثان :


	المبحث الأول: التعريف بسورة الواقعة : اسمها ، ونزولها ، وترتيبها ، ومناسبتها لما قبلها وما بعدها ، وأهم موضوعاتها.

	المبحث الثاني: . مناسبة فواصل الآيات لموضوعات السورة الكريمة.. دراسة تطبيقية.

	المبحث الأول

	التعريف بسورة الواقعة : اسمها ، ونزولها ، وترتيبها ، ومناسبتها لما قبلها وما بعدها ، وأهم موضوعاتها

	ثانيا : نزولها:  

	ثالثا : ترتيبها:- 

	رابعاً :  مناسبتها لِمَا قبلها وما بعدها:- 

	أ- مناسبتها لسورة الرحمن :

	ب- مناسبة سورة الواقعة لسورة الحديد:


	خامسًا : أهم موضوعات السورة الكريمة :- 

	مناسبة فواصل الآيات لموضوعات السورة الكريمة – دراسة تطبيقية

	التفسير الإجمالي للآيات:- 

	تحليل الفاصلة وبيان مناسبتها:- 

	المقطع الثاني

	التفسير الإجمالي للآيات:- 

	تحليل الفاصلة وبيان مناسبتها: - 

	التفسير الإجمالي للآيات:- 

	تحليل الفاصلة وبيان مناسبتها:- 

	التفسير الإجمالي للآيات:- 

	تحليل الفاصلة وبيان مناسبتها:-

	المقطع الخامس

	الآيات من (40:27)  ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38) ثلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِينَ (40) ﴾.

	التفسير الإجمالي للآيات:- 

	تحليل الفاصلة وبيان مناسبتها:- 

	المقطع السادس

	الآيات من (56:41) قوله – تعالى -:﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآَخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هَذَا نزُلُهُمْ يوْمَ الدِّينِ (56)﴾.

	التفسير الإجمالي للآيات:- 

	تحليل الفاصلة وبيان مناسبتها:- 

	الآيات من (62:57) ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَننْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (62) ﴾.

	التفسير الإجمالي للآيات: -

	 تحليل الفاصلة وبيان مناسبتها:- 

	المقطع الثامن

	التفسير الإجمالي للآيات:- 

	تحليل الفاصلة وبيان مناسبتها:- 

	التفسير الإجمالي للآيات:- 

	تحليل الفاصلة وبيان مناسبتها:- 

	التفسير الإجمالي للآيات:- 

	تحليل الفاصلة وبيان مناسبتها:- 

	ثانيا: بعض الظواهر البلاغية في سورة الواقعة:- 

	أ- ما ورد في افتتاح السورة الكريمة: - 


	ج- الفواصل التي تشتمل على اسمٍ من أسماء الله الحسنى: 

	الخاتمة




